
} واشــنطن – ترصـــد المراجع الدبلوماســـية 
الدوليـــة الأعراض العســـكرية الأميركية التي 
تعكس سياســـة البيت الأبيض الجديدة حيال 

منطقة الشرق الأوسط.
وتراقب هـــذه المراجع تصاعـــد الانخراط 
العسكري الأميركي المباشر في ميادين العراق 
وســـوريا واليمن وأفغانستان، وترى أنه على 
الرغم مـــن أن العنـــوان الرئيســـي للتحولات 
العســـكرية الأميركية الجديـــدة تأتي تجاوبا 
مـــع وعـــود الرئيـــس دونالد ترامـــب لمكافحة 
الجماعـــات الجهادية، إلا أن هـــؤلاء المراقبين 
يستنتجون بســـهولة خططا أميركية عسكرية 
لتقويض النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

ولفتت أوســـاط أميركية مراقبـــة إلى عزم 
إدارة ترامـــب علـــى الإفـــراج عـــن صفقة بيع 
طائرات عســـكرية إلـــى البحريـــن. واعتبرت 
أن الأمر يمثـــل علامة من علامـــات التموضع 

الأميركي الجديد في المنطقة.
وقـــال مصدر فـــي الكونغـــرس الأميركي، 
الأربعـــاء، إن إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب 
أبلغت الكونغرس باعتزامها المضي في صفقة 
قيمتهـــا نحو 5 مليـــارات دولار لبيع البحرين 
19 مقاتلـــة من طراز إف- 16 من إنتاج شـــركة 
لوكهيد مارتـــن والمعدات المتصلـــة بها، وهي 
صفقة تقـــرر تعليقهـــا العام الماضي بســـبب 

مخاوف بشأن حقوق الإنسان.
وتشـــمل الصفقة التي تبلـــغ قيمتها 4.867 
مليار دولار 23 محـــركا وأجهزة رادار وأنظمة 
إلكترونية أخرى وأســـلحة جـــو- جو وجو-

أرض ومعدات متصلة بها.
وتمثل الإشارة الأميركية باتجاه البحرين 
موقفـــا داعما للمنامة ضد التدخلات الإيرانية 
في شؤون البحرين. كما تمثل دلالة على تطور 
الموقف الأميركـــي في هذا الاتجاه منذ الزيارة 
الأخيرة التي قام بها ولي ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن.
ويقول مسؤولون أميركيون إن البنتاغون 
يعتمـــد على تكتيكات عســـكرية جديدة تعتبر 
تحـــولا في عمليـــة اتخـــاذ القرار العســـكري 

مقارنة بما كان معمولا به في عهد أوباما.
وتنقـــل صحيفة نيويورك تايمـــز عن قائد 
القيادة المركزية الوســـطى الجنـــرال جوزيف 
فوتيـــل أن مقاربـــة جديـــدة توفّـــر للقيـــادات 
العســـكرية الأميركيـــة الميدانيـــة رشـــاقة في 
الاستعانة بســـرعة وفعالية بسلاح الجو دون 

المرور بتسلسل تراتبي طويل.
وقال فوتيل ”أدركنا أن طبيعة الصراع في 
تغيـــر، وعلينـــا التأكد من أن القـــرار يأتي من 

المستوى الحقيقي المتوفر في ميدان القتال“.

وترصد مراجع عســـكرية دولية مســـتقلة 
عودة أميركية إلى شرق إيران من خلال تنامي 
الانخراط العســـكري الأميركي في أفغانستان 
وتعتبـــره امتدادا لـــلإرث الذي تركتـــه إدارة 
أوبامـــا في هذا الشـــأن، حيث يصـــل الوجود 
العســـكري الأميركي هناك إلـــى أكثر من 8400 
جندي أميركي وحوالي 6 آلاف آخرين ينتمون 

إلى حلف الأطلسي.
وترصـــد المراجـــع أيضا انخـــراط القوات 
الأميركيـــة فـــي منطقـــة النفـــوذ الإيراني في 
ســـوريا من خـــلال تكثيـــف تواجدها شـــمالا 
وقيامها مؤخـــرا بعملية إنـــزال لقوات تابعة 
لقوات ســـوريا الديمقراطية فـــي إطار معركة 
الطبقـــة، وكذلك قيامها بالتدخـــل حول مدينة 
منبج لمنع أي احتكاك بين القوات التي يقودها 

الأكراد والقوات التركية أو الحليفة لها.
وتتوقع هذه المراجع انخراطا أكبر للقوات 
الجوية والبرية الأميركيـــة في المعركة المقبلة 
لتحرير الرقة من داعـــش، بما يجعل التواجد 

الأميركي مهددا للنفوذ الإيراني هناك.
ويلاحـــظ المراقبـــون تصاعـــد الحضـــور 
العســـكري الأميركـــي في معـــارك الموصل في 
العراق. كما يلاحظون طغيان القرار الأميركي 
بالتكتيـــكات  لحقـــت  التـــي  التبـــدلات  علـــى 

العسكرية المعتمدة.

الاســـتراتيجية  أن  إلـــى  هـــؤلاء  وينبـــه 
الأميركية تتجاوز التفصيل العسكري الحالي 
وتتســـق مع ســـعي واشنطن لســـحب النفوذ 
الإيراني مـــن العراق من خـــلال التواصل مع 
كافة مســـتويات العملية السياسية هناك بما 
فـــي ذلك اللقـــاء الـــذي جمع الرئيـــس ترامب 

برئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي.
ويرصـــد المراقبـــون للشـــؤون اليمنية أن 
الطيـــران الأميركـــي شـــن في الشـــهر الأخير 
غارات بمســـتوى يفـــوق ذلك الـــذي تم خلال 
الســـنوات الماضيـــة، لافتين إلى أن واشـــنطن 
حســـمت أمرها في مقاربة الصراع اليمني في 

مواجهة القاعدة والتدخلات الإيرانية.
وقـــال قائد القيادة المركزيـــة الأميركية في 
إفـــادة أمام مجلس الشـــيوخ مســـاء الأربعاء، 
(الحوثيين) نشـــرت  إن جماعـــة ”أنصارالله“ 
في الســـاحل الغربي لليمـــن، وبدعم من إيران 
صواريـــخ ومنظومة رادارات وألغاما وقوارب 

متفجرات تم استقدامها عبر مضيق هرمز.
واعتبر المراقبـــون أن التركيز على قدرات 
الحوثيـــين لا تعدو أن تكـــون مقدمة ضرورية 
للإقدام على تطويق الدور الإيراني الداعم لهم.

وينقـــل عـــن مصـــادر دبلوماســـية عربية 
حضـــرت القمـــة العربيـــة فـــي البحـــر الميت 
أن واشـــنطن تعيـــد تصويـــب خرائطهـــا في 

المنطقة ورســـم تحالفاتها علـــى نحو يضعف 
النفوذ الإيرانـــي خارجيا قبل التفرغ بعد ذلك 

لـ“الحالة“ الإيرانية بعد الاتفاق النووي.
ويـــرى مراقبـــون إيرانيون مســـتقلون أن 
واشنطن ليست بصدد إلغاء اتفاق أصبحت له 
مفاعيل دولية، لكنها تود أن تكون لهذا الاتفاق 
مفاعيـــل رادعة تمنع طهران من تهديد الأمنين 

الإقليمي والدولي.
ويحـــذر روبرت مالي، أحد المســـؤولين في 
إدارة أوباما ويشغل حاليا منصب نائب رئيس 
السياسات في مجموعة النزاعات الدولية، من 
أن تنامي الجهد العسكري منذ تنصيب ترامب 
رئيســـا لا يتواكب مع خطط تستشرف ما بعد 

الانتصار على داعش.
ويقـــول في هـــذا الصـــدد إنه ”مـــن خلال 
التجربـــة نعـــرف أن أي نصر تحققـــه القوات 
الأميركية سيتبخر عند انسحاب هذه القوات“.
مراقبـــة  إلـــى  دوليـــة  مراجـــع  وتدعـــو 
الدبلوماســـية الأميركية التي تسعى إلى بناء 
تفاهمات كبرى في المنطقة من خلال اتصالات 
ترامـــب مـــع بعض زعمـــاء المنطقـــة ولقاءاته 
بالعاهل الأردني، وولي ولي العهد السعودي، 
المصـــري  بالرئيســـين  ســـتجمعه  التـــي  أو 
والفلســـطيني، أو بزيـــارة وزيـــر الخارجيـــة 

ريكس تيليرسون إلى أنقرة ثم موسكو.
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صفقة المقاتلات للبحرين أول خطوة أميركية عملية لتطويق إيران
[ تكتيكات عسكرية واستراتيجية جديدة ترافق القرار السياسي في عهد ترامب [ الإدارة الأميركية تقر بيع اف - 16 للبحرين

خيراللـــه خيراللـــه خالـــد عمر بـــن ققه محمد قواص مصطفـــى القلعي لطفية الدليمي حســـونة المصباحـــي فيصل عبدالحســـن أزراج عمر محمد أشـــويكة ميموزا العـــراوي ناهد خزام

} الريــاض - ارتـــدت زيـــارة رئيـــس مجلس 
الوزراء اللبناني ســـعد الحريري للســـعودية 
”أهمّية خاصة“، اســـتنادا إلى مســـؤول عربي 

شارك في القمّة العربية.
في  وأوضح المســـؤول أن الزيارة ”مهمّة“ 
ضـــوء الظـــروف التـــي أحاطت بهـــا من جهة 

وتطورات الوضع اللبناني من جهة أخرى.
وهـــذه أول زيارة رســـمية معلنة للحريري 
”ســـعودي-أوجيه“  شـــركته  تواجـــه  حيـــث 
مصاعـــب مالية كبيـــرة في مشـــاريعها داخل 

السعودية.
وتمثل زيـــارة الحريري عودة مهمة له إلى 
المملكة بعـــد غياب طويل إثـــر مصاعب مالية 
واجهتهـــا ”ســـعودي-أوجيه“ أجبرتهـــا على 
الاســـتغناء عن خدمـــات المئات مـــن الموظفين 

والعاملين لديهـــا في الســـعودية، ما انعكس 
سلبا على المؤسسات التي يملكها في لبنان.

وكان ملفتـــا أن العاهـــل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز اصطحب الحريري معه 
إلـــى الرياض في طائرتـــه الخاصة. وهذا أمر 
يحـــدث نادرا. وســـبق الزيارة ترديـــد العاهل 
الســـعودي أمـــام بعـــض الشـــخصيات التي 
التقاها أن سعد ”ابننا“ وذلك خلال وجوده في 
الأردن قبل انعقاد القمّة العربية وفي أثنائها.

وجـــاءت الزيـــارة للتفريـــق بـــين العلاقة 
برئيـــس مجلس الـــوزراء اللبناني كشـــخص 
والعلاقـــة الأخرى بلبنان كدولة عربية تمارس 

فيها إيران نفوذا كبيرا.
كانـــوا  الذيـــن  الدبلوماســـيون،  ولاحـــظ 
موجودين فـــي البحر الميّت فـــي أثناء انعقاد 

القمّة العربية، أنّ الملك سلمان تفادى استقبال 
الرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال عـــون، ولـــو لمدّة 
قصيرة، وذلك لإظهار امتعاضه من تصريحات 
عون في شأن ســـلاح حزب الله والتكامل بين 

الجيش اللبناني و“المقاومة“.
ولـــم يلتق العاهل الســـعودي عـــون، على 
الرغـــم من أن لبنان انضـــمّ إلى الدول العربية 
التي نددت بالتدخلات الإيرانية في الشـــؤون 

العربية.
وذكـــر هـــؤلاء الدبلوماســـيون أنـــه ليس 
مستبعدا أن تعينّ السعودية سفيرا جديدا لها 

في بيروت قبل نهاية الشهر المقبل.
لكنها شددت في الوقت ذاته على أنّ لزيارة 
ســـعد الحريري للرياض أهمّيـــة خاصة تعود 
إلى أنه لا يزال الورقة السنّية الأهمّ في لبنان. 

ولن يتخلى الســـعوديون عن أوراقهم الأخرى 
فـــي لبنان. لكن ســـعد الحريـــري يبقى الورقة 

الأقوى في غياب بديل منه.
ولا بـــدّ مـــن التفريق بـــين الأزمـــة المالية 
الشـــخصية للحريـــري وبين المال السياســـي 
الســـعودي في لبنان. وهـــذا يعني في طبيعة 
الحال أن أي مال سياســـي ســـعودي سينفق 
بإشراف سعودي مباشـــر وبشفافية وإن كان 
والهيئات  ذلك عـــن طريق ”تيّـــار المســـتقبل“ 

التابعة له.
وتقف السعودية مع سعد الحريري بدليل 
أن زيارتـــه بدأت بلقـــاء مع الأميـــر محمّد بن 
نايـــف وليّ العهد الذي تردّد أنّه كانت لديه في 
الماضي تحفّظات عن الرجل جعلته يبحث عن 

بدائل منه.

ويتوقـــع أن تتخـــذ الســـعودية خطـــوات 
عملية في ما يتعلّق بلبنان، بدليل طول جلسة 
المحادثات بين رئيس مجلس الوزراء اللبناني 
والأميـــر محمد بن ســـلمان وليّ ولـــيّ العهد 

السعودي.
وكانت جلســـة المحادثات بينهما شـــملت 
أمـــورا كثيرة مـــن بينها الوضع الشـــخصي 
لســـعد الحريري، من الناحية المالية، والوضع 
اللبنانـــي عموما وكيف الحؤول دون ســـقوط 

البلد نهائيا في يد حزب الله، أي إيران.
وغذت مصاعـــب الحريـــري المالية تراجع 
اهتمـــام الســـعودية بلبنان الـــذي كانت تأخذ 
عليه خضوعه لإرادة حـــزب الله، بعدما كانت 
تضـــخ أموالا ومســـاعدات على نطاق واســـع 
لهذا البلد ولحلفائها، وعلى رأسهم الحريري. 

[ السعودية تعين سفيرا لها في لبنان خلال أسابيع [ شركة {سعودي-أوجيه} تترقب حلولا لمصاعبها المالية
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

روبرت مالي
أي نصر تحققه القوات 
الأميركية سيتبخر عند 

انسحاب هذه القوات

مقهى الأدباء في بغداد على وشك الانهيار
ص ١٥
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ن ي ي يو ربي ي ول

السعودية أمل العرب في الوصول إلى المونديال
ص ٢٢

مسؤول إيراني: 
الأسد ورطنا

} طهــران - اعتـــرف مســـؤول إيراني بأن 
طهـــران ليســـت لديها اســـتراتيجية خروج 
من الحرب في ســـوريا، واتهم رئيس النظام 
السوري بشـــار الأســـد بإدارة ظهره لإيران 

بعد أن ورطها في التدخل إلى جانبه.
الاســـتراتيجية  الشـــؤون  وقـــال رئيس 
في ”معهد الدراســـات السياسية والدولية“ 
التابع لـــوزارة الخارجية الإيرانية مصطفى 
زهراني، إن بلاده ”ليست لديها استراتيجية 

خروج من الحرب السورية“.
وأضـــاف عبر مقال نشـــره علـــى موقع 
”دبلوماســـي إيراني“ الإلكترونـــي ”لقد كنا 
متفائلـــين. اعتقدنـــا أن الحرب في ســـوريا 
ســـتكون لفتـــرة قصيرة. اعتقدنـــا أن العدو 
ضعيف، وأنه بإمكاننا إنهاء الأمر سريعا“.

وتعـــد هذه مـــن المـــرات النـــادرة، التي 
ينتقد فيها مســـؤول إيراني سياسات بلاده 
الخارجيـــة، فالإيرانيون دأبوا على التغطية 

على الخسائر.
وقال زهرانـــي، الذي كان نائبا لســـفير 
إيران لـــدى الأمم المتحدة بـــين 2000 و2004 
”يبـــدو أنه لدى الروس اســـتراتيجية خروج 
مـــن هـــذه الحـــرب؛ فدورهـــم اقتصـــر على 
التغطية الجوية. فيما نحن نواجه أزمة في 

وضع استراتيجية الخروج من سوريا“.
ومـــن الواضـــح أن كلام زهراني لا يعبر 
فقط عن رأيه الشـــخصي بل هـــو تعبير عن 
رأي بدأ يتوســـع بين المسؤولين الإيرانيين، 
ومفـــاده أن التورط في ســـوريا كلف طهران 
الكثير عســـكريا وماليـــا، فيما البلاد تعيش 

وضعا اقتصاديا صعبا.
وزاد من وطأة الورطة السورية، تضييق 
الخناق على المتمردين الحوثيين في اليمن، 
واتجـــاه الأزمـــة هناك إلى الحل العســـكري 
الـــذي لن تكـــون نتائجه لفائـــدة إيران رغم 
الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمته.

ولا تقف الأزمة عند صعوبة الانســـحاب 
من المستنقع الســـوري، إذ يبدو أن الرئيس 
الســـوري اختار التحالف مع روســـيا وأدار 
الظهر لكل ما قدمتـــه إيران لأجل تثبيته في 
الســـلطة، وهو ما أشـــار إليه الدبلوماســـي 

الإيراني.
وقـــال زهراني ”بســـبب الدعـــم الجوي 
والثقل الدبلوماســـي الروسي على الساحة 
الدولية يظن بشار الأسد أن روسيا تستطيع 
مساعدته في مواجهة أميركا وإسرائيل أكثر 
من إيران، ومن ثم فإنه -على ما يبدو- يدير 
ظهـــره لإيران في نهاية المطـــاف ويتجه إلى 

روسيا“.
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وزير الثقافة التونسي يشجع الثورة على ثقافة المركز
ص ١٢
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} دمشــق – فاجـــأ إعـــلان أنقـــرة عـــن انتهاء 
العمليـــة العســـكرية ”درع الفرات“ في شـــمال 
سوريا، المتابعين، خاصة وأن الهدف الأساس 
مـــن العملية المتمثل في إنهـــاء وجود وحدات 
حماية الشـــعب الكردي على الحـــدود التركية 

السورية، لم يتحقق.
وجاء القرار قبل ســـويعات من زيارة وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي ريكـــس تيلرســـون إلى 
أنقرة والتـــي التقى خلالهـــا بالرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان، الـــذي أبلغه بضرورة أن 
تُشـــن الحرب على الإرهاب ”مـــن قبل الأطراف 
المناســـبين والشـــرعيين“، في تلميـــح إلى أن 
وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكـــردي لا تحظـــى 
بشرعية تؤهلها إلى قيادة المعركة على الأرض 

ضد داعش.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم 
مســـاء الأربعـــاء إن بـــلاده أنهـــت عملية ”درع 
الفرات“ العســـكرية التي بدأتها في سوريا في 
أغســـطس الماضي لكنه أشار إلى أنه قد تكون 

هناك حملات مقبلة عبر الحدود.
وأرســـلت أنقرة قوات ودبابـــات وطائرات 
حربية لمساعدة جماعات المعارضة المنضوية 
تحت لواء الجيش السوري الحر لطرد مقاتلي 
تنظيـــم داعش بعيدا عن حدودها وأيضا لوقف 
زحـــف وحـــدات حماية الشـــعب في الشـــمال 
الســـوري الحـــدودي مـــع تركيا، وهـــو الهدف 

الأساسي من هذا التدخل وفق المحللين.
وتعتبر تركيا الوحدات وذراعها السياسية 
الاتحـــاد الديمقراطـــي، امتدادا لحـــزب العمال 
الكردســـتاني المصنّف لديها تنظيما إرهابيا، 
وتشـــكل هـــذه النقطة محل خـــلاف كبير بينها 
وبين روســـيا والولايات المتحدة التي تراهن 

على الأكراد في حربها ضد داعش.
وأوضح يلدريم ”عمليـــة درع الفرات كانت 
ناجحة وانتهت. وأيّ عملية تليها ســـيكون لها 

اسم مختلف“.
وســـيطرت تركيا في إطار درع الفرات على 
بلـــدة جرابلـــس الحدوديـــة على نهـــر الفرات 
وتمكّنت من طرد مقاتلي الدولة الإســـلامية من 
قطـــاع من الحدود يمتد لنحـــو 100 كيلومتر ثم 

تحركت جنوبا إلـــى الباب، وهي معقل داعش، 
حيث قال يلدريم إن ”كل شيء تحت السيطرة“.

ومنـــذ قرابة الشـــهرين شـــهدت عملية درع 
الفـــرات توقفا بعـــد أن رفضت كل من روســـيا 
والولايات المتحـــدة تقدم قواتها باتجاه منبج 
(تســـيطر عليهـــا الوحـــدات الكرديـــة) والتي 

أعلنتها أنقرة الهدف التالي في حملتها.
ويـــرى مراقبـــون أن قـــرار تركيـــا بوقـــف 
عمليتها العسكرية يأتي إدراكا منها باستحالة 
استمرارها على هذا النحو بعد أن باتت قوات 
درع الفرات شـــبه محاصرة فـــي جزء جغرافي 
محـــددة، وأنـــه لابـــد مـــن الانســـحاب وإعادة 
التموضع مجددا على أســـاس تفاهمات جديدة 
مـــع اللاعبيـــن الرئيســـيين في ســـوريا وهما 

الولايات المتحدة وروسيا.
ســـميرة  الســـورية  الكاتبـــة  وأوضحـــت 
المســـالمة لـ”العـــرب“، ”الصراع على ســـوريا 
بالطبـــع خاضـــع لاتفاقات دوليـــة تعيد توزيع 
الأميركـــي  والوجـــود  المنطقـــة  فـــي  الأدوار 
العسكري هو لإعادة إنتاج محاصصات جديدة 
داخل الأرض السورية وعليه فإن انتهاء عملية 
درع الفـــرات أو حتـــى التلويـــح بإمكانية بدء 

عملية جديدة خاضع لهذه القاعدة“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود 
جاويـــش أوغلـــو الخميـــس، إن بـــلاده تتوقع 
تعاونـــا أكبر مع إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
بشأن سوريا وإنه من المهم إعطاء دفعة جديدة 

للعلاقات الأميركية التركية.
وفي مؤتمر صحافي مشـــترك بعد اجتماعه 
مع نظيره الأميركي ريكس تيلرســـون في أنقرة 
أوضـــح جاويش أوغلـــو أن أيّ دعـــم أميركي 
لوحدات حماية الشـــعب الكـــردي يعني خطرا 

على مستقبل سوريا.
في المقابل قدّم تيلرسون تصريحا عاما قال 
بين تركيـــا والولايات المتحدة  فيه ”لا خلاف“ 
بشأن قتال داعش، بيد أنه تحاشى الحديث عن 
الوحدات ما يؤكد استمرارية الخلاف  حولها.

ويقـــول المحلـــل والباحـــث في الشـــؤون 
السياســـية أحمد غنام لـ”العـــرب“ إن ”الإعلان 
التركـــي عـــن انتهـــاء درع الفرات هو رســـالة 
للجانبين الروسي والأميركي بأن تركيا لم تعد 
طرفاً ضامناً للفصائل المســـلحة، وبهذا تخلت 
عن ورقة ضغـــط كانت تمـــارس ضدها لتقديم 

تنازلات جوهرية في الملف السوري“.
وأوضـــح أن وجـــود الفصائـــل دون طرف 
مســـيطر عليه ســـيتحول إلى ورقة ضغط على 

الأطراف المنخرطة في النزاع بشـــكل مباشـــر 
وفي مقدمتهم روسيا والولايات المتحدة.

ولفت غنام إلى أنّ هناك إدراكا تركيا متأخرا 
بأن ثمـــن التخلي عن حلب لم يكن بذات القيمة 
المنتظـــرة، كما ســـقوط فكـــرة المناطق الآمنة 
كان الضربـــة القاضيـــة لأردوغـــان ناهيك عن 
التلويح بالتخلي عن قاعدة أنجرليك والانتقال 
إلى قاعدة الأســـد في المثلث العراقي السوري 
التركي، وكذلك وصـــول القيادة التركية لقناعة 
راسخة بقرب قيام كردستان غرب برعاية غربية 
وموافقة روسية. حيث منعت قوات درع الفرات 

من الفصـــل بيـــن المناطق الكرديـــة في منبج 
وعفرين. كل ذلك يجعل تركيا تعيد حساباتها.

ويـــرى البعـــض أن خطوة تركيـــا قد تكون 
تمهيدا لتوافقات دولية حول الأزمة الســـورية 
بكل تشـــعباتها، تبـــدأ فعليا بعـــد الانتهاء من 
عملية الرقة. وقال تيلرســـون من أنقرة ”أعتقد 
أن وضـــع الرئيس بشـــار الأســـد علـــى المدى 
البعيد سيقرره الشعب السوري“، وهذا موقف 
لافت تزامن مع تصريح مثير الخميس للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين قال فيه إن بلاده تدعم 

جهود واشنطن في مكافحة الإرهاب بسوريا.
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[ مجلس النواب يمنح الرئيس حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

ــــــر متوقعة بإعلان انتهاء عملية درع الفرات العســــــكرية في  أقدمــــــت تركيا على خطوة غي
ســــــوريا، في خطوة فسّــــــرها البعض بأنها تمهّد لإعادة تموضع جديد يخضع للتفاهمات 

الدولية التي تسير المشهد السوري.

أحمد حافظ

وضع البرلمان المصري الرئيس  } القاهرة – 
عبدالفتاح السيســـي في مواجهة مع القضاء، 
بعد أن منحه سلطات جديدة في طريقة اختيار 
رؤســـاء الهيئات القضائية، لتكـــون له الكلمة 
العليـــا، وهو ما رفضه القضاة بشـــكل نهائي، 
ولوحـــوا بتصعيـــد غيـــر مســـبوق، إذا لم يتم 

التراجع عن ذلك.
واســـتقر نادي قضاة مصر علـــى أن يكون 
السيســـي، باعتباره ممثل الســـلطة التنفيذية، 
الفصـــل والحكـــم بيـــن الســـلطتين القضائية 
والتشـــريعية، وفوّض القضـــاة رئيس النادي 
في طلب عقد لقاء عاجل مع الرئيس السيســـي 
للتوصـــل إلـــى حـــل للتعديـــلات التـــي أقرها 
البرلمـــان على قانون الســـلطة القضائية، دون 

موافقة مؤسسة القضاء.
وقـــال علي عبدالعـــال رئيـــس البرلمان إن 
التعديلات لا تمس اســـتقلال القضاء ومطابقة 
للدستور، في حين يصرّ القضاة على أن تدخل 
الســـلطة التنفيذية في اختيار رؤساء الهيئات 

القضائية، يخالف الدستور.
ووافـــق البرلمـــان الاثنيـــن الماضي، على 
تعديـــلات تقضي باقتراح الهيئـــات القضائية 
أســـماء ثلاثة شـــخصيات من بين أقدم سبعة 
بكل هيئة ليختار منهم رئيس الجمهورية اسم 
رئيس الهيئة القضائية ويصدر قرارا بتعيينه، 
بينما المتبع منذ سنوات أن كل هيئة ترفع اسم 

أقدم قاضِ عندها ليعيّنه الرئيس.
وأكد نادي القضاة في اجتماع طارئ عقده 
الأربعاء، أن ”كل الخيـــارات مفتوحة للتصعيد 
ضـــد تعديلات البرلمـــان على قانون الســـلطة 
القضائيـــة، بمـــا لا يمس أمن الوطن، وســـوف 
نلجـــأ لرئيـــس الجمهورية لحل المشـــكلة قبل 
تصاعدهـــا باعتباره الفيصل بين الســـلطتين 

التشريعية والقضائية“.
وأشـــار أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة 
أن  إلـــى  لـ”العـــرب“  السياســـية  للدراســـات 
”الحاصـــل الآن يتلخص فـــي أن البرلمان وضع 

السيسي في مواجهة مع القضاة وترك له حرية 
الاختيار بين توسيع صلاحياته التي اقترحها 
النـــواب أو رفض الصلاحيات لإرضاء الهيئات 

القضائية“.
ويـــرى مراقبـــون أن لجـــوء القضـــاة إلى 
السيســـي يســـتهدف إحراجه، لأن اعتراضهم 
بالأســـاس يرجع إلى منحه صلاحيات واسعة 
للتدخل في تعيين رؤســـاء الهيئات القضائية، 
وقتها قد يضطر للتنازل عن هذه الميزة لتجنب 
الظهور بأنه راغب في المزيد من الصلاحيات.

ويقول هـــؤلاء إن علاقة البرلمـــان برئيس 
الجمهورية وتأييد الأغلبية المطلقة له تســـمح 
بأن يســـترضي القضاة على حســـابهم لتجنب 
وجود صراع بين الســـلطات الثلاث (التنفيذية 

والتشريعية والقضائية).
واســـتبق رئيـــس البرلمان هـــذه الخطوة 
بتأكيده خلال جلســـة التصويت على تعديلات 
قانـــون الســـلطة القضائية بأنـــه ”لا يمكن لأي 
جهة في مصر أن تقوم بحل البرلمان، وإذا كان 

القضاة أبـــدوا رفضهم للتعديـــلات فإن رأيهم 
استشـــاريا وليس إلزاميـــا، وعليهم احترام أن 
البرلمـــان مصدر التشـــريعات وفـــق نصوص 

الدستور“.
وتوقعت دوائر سياســـية أن يلجأ السيسي 
إلى حل هـــذه الأزمة من خلال طرفيها (القضاء 
والبرلمـــان) دون تدخل مباشـــر منـــه، بأن يتم 
إضافة تعديلات على ما أقره البرلمان من خلال 
مجلـــس الدولة (جهة قضائيـــة إدارية)، الجهة 
التي أرســـلت إليها التعديلات للموافقة عليها 
أو طلـــب تعديلها ثم إعادة إرســـالها للبرلمان 
لإقرارها نهائيًا، ويستجيب البرلمان لما انتهى 

إليه رأي مجلس الدولة.
ويلـــزم المشـــرّع المصري مجلـــس النواب 
أن يحصـــل على موافقـــة مجلـــس الدولة أولاً 
قبـــل الإقرار النهائـــي لأي تشـــريع قانوني أو 
تعديـــلات، وفي حال وجود تحفظات على بنود 
بعينها، يقوم مجلس الدولة بإرسالها للبرلمان 

لتعديل نصوص المواد.

ونجت المحكمة الدستورية العليا فقط من 
التعديـــلات التـــي أقرها البرلمـــان على قانون 
الســـلطة القضائية، وبقـــى الوضع على ما هو 
عليه، بأن تجتمـــع الجمعية العامـــة للمحكمة 
لتختار أكبر أعضائها ســـنًا رئيســـا لها، ويتم 

مخاطبة رئيس الجمهورية لتعيينه.
الهيئـــات  إن  لـ”العـــرب“  قضـــاة  وقـــال 
القضائيـــة تـــدرك أن هناك توافقا بشـــكل كبير 
مع رئيس الجمهورية الحالي، لكنهم يخشـــون 
المســـتقبل من أن يأتي للبـــلاد رئيس يتصادم 
مع القضاء ويدفعه لاختيار شـــخصيات ليست 
على هوى الســـلطة القضائية، كما أن المغزى 
من التعديلات غير مفهـــوم، خاصة أن القضاة 
أنفســـهم لم يشـــتكوا من طريقة اختيار رؤساء 

الهيئات.
واعتبر البعض من القضاة أنّ ما أقدم عليه 
البرلمـــان ”جريمة“ في حق اســـتقلال القضاء، 
وعلـــى السيســـي أن يختـــار بين الســـعي إلى 
الســـيطرة على الســـلطة القضائية، أو ترسيخ 
مفهـــوم اســـتقلالية القضـــاء لتجنّـــب وصفه 
حتى لو لم تكن دوائر الحكم من  بـ”المســـتبد“ 

أوصت البرلمان بالإقدام على هذه الخطوة.
ويـــرى معارضـــو التعديـــلات، ســـواء في 
البرلمان أو في الشـــارع السياسي، أنها سوف 
تحـــوّل القضاء إلى تابع لرئيـــس الجمهورية، 
فضـــلا عن أن طريقـــة الاختيار نفســـها تجعل 
البعض من القضاة يرتكبـــون أفعالاً تتعارض 
مع قدســـية المنصب، لأجل التودد ليكونوا من 
يقع عليهم الاختيار لرئاسة الهيئات القضائية.

وأضافـــوا أن القاضـــي الأكبـــر ســـنًا يعلم 
مسبقًا أنه من سيأتي لرئاسة الهيئة، والأصغر 
منه يدرك ذلك ولا يســـعى لذات المنصب إدراكًا 
بأن العرف القضائي يمنع ذلك، وبالتالي لم تكن 
هناك ضغوط أو آمال تراود البعض في احتلال 
منصب رئيس الهيئة، بعكس ما يحدث في ظل 
التعديـــلات الجديـــدة التي تلغـــي الأقدمية، ما 
يخلق تنافسًا داخل السلطة القضائية ذاتها أو 
بين المرشـــحين للمنصب، وبعضهم قد يتقرب 

لأجهزة وجهات لها علاقة بصانع القرار.

البرلمان المصري يضع السيسي في مواجهة مع القضاة
◄ أظهرت بيانات للمفوضية العليا 

لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 
الخميس، أن عدد اللاجئين السوريين 

في تركيا ولبنان والأردن والعراق 
ومصر تجاوز خمسة ملايين لاجئ لأول 

مرة في الحرب الدائرة في سوريا.

◄ تحتضن الخرطوم الإثنين 
المقبل ورشة إقليمية تعقدها أجهزة 

المخابرات الأفريقية، لمناقشة ظاهرة 
الإرتزاق والإرهابيين الأجانب وآثارها 

على الأمن والاستقرار في أفريقيا.

◄ تسلّم الجيش اللبناني عشرين 
سيارة إسعاف عسكرية هبة من 

السلطات الهولندية، لتجهيز الجيش 
المنتشر على الحدود الشمالية 

والجنوبية.

◄ أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
الخميس أن تل أبيب سوف تخفض 

المستحقات التي تسددها للأمم 
المتحدة بمقدار مليوني دولار هذا 

العام، ردا على ما وصفتها بقرارات 
”معادية لإسرائيل“ تبناها مجلس 

حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

◄ طالبت المعارضة السورية بإدراج 
أكثر من 60 ميليشيا طائفية تقاتل 
إلى جانب النظام السوري، ضمن 

قوائم الإرهاب الدولية، متهمة إيران 
بتوفير معسكرات تدريب على أراضيها 

للمقاتلين وإنشائها مراكز بسوريا.

◄ مدّدت محكمة إسرائيلية الخميس، 
اعتقال إسرائيلي-أميركي يشتبه بأنه 
يقف وراء توجيه عشرات التهديدات 

لمؤسسات يهودية في الولايات 
المتحدة، حتى 6 من شهر أبريل المقبل.

باختصار

«لا تملك أي قوة، بمفردها مفتاح تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، فهذا الأمر يتطلب أخبار

تعاونا بين أوروبا والعالم العربي من ناحية، وتعاونا عربيا عربيا من ناحية ثانية».

فيديريكا موغريني
الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

{الأوضاع العســـكرية والسياســـية في ســـوريا لا تزال متوترة، والمطالبة برحيل الأسد يقوض 

محاولات تحريك المفاوضات السورية».

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية

خط أحمر

} عمان - أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، الخميس، مرسوما ملكيا يقضي بتعيين 
اللواء عدنان الجنـــدي مديراً للمخابرات، خلفاً 
للفريق فيصل الشـــوبكي، الذي تم الإبقاء عليه 

كمستشار الملك لشؤون الأمن القومي.
وجاء فـــي بيـــان للديوان الملكـــي ”صدرت 
الإرادة الملكية الســـامية بتعيـــين اللواء عدنان 
نائـــل الجندي مديـــرا عاما لدائـــرة المخابرات 

العامة“.
وأضاف البيان أيضـــاً أنه ”صدرت الإرادة 
الملكيـــة الســـامية بقبول اســـتقالة الفريق أول 
فيصـــل جبريل حســـن الشـــوبكي، مستشـــار 
الملك لشـــؤون الأمـــن القومي، مديـــر عام دائرة 

المخابرات العامة“.
وكانت هـــذه التحويـــرات متوقعـــة، حيث 
كشـــفت مصادر مقربة من كواليس صنع القرار 
فـــي الأردن، قبل أيام، عن توجّـــه الملك عبدالله 
الثاني إلـــى القيام بتغييرات جوهرية تشـــمل 
مكتبه الشخصي ومستشاريه وجهاز المخابرات 
ورئاسة الديوان، وذلك بعد القمة العربية التي 
أسدل الســـتار عليها الأربعاء في البحر الميت، 
ولاقـــت نجاحا لافتـــا بشـــهادة المتابعين لجهة 

تنقية الأجواء بين الدول العربية.
ومن الإشـــارات التي عـــززت وجود اتجاه 
لإجراء تغييرات في المناصب القيادية بالمملكة 
والتـــي يتوقع أن تشـــمل مواقع أخرى في قادم 
الأيـــام، هو إقـــدام الفريق أول المتقاعد مشـــعل 
محمد الزبن، على تقديم اســـتقالته من منصب 

مستشار الملك للشؤون العسكرية في مارس.
ولفتـــت تلك الاســـتقالة انتبـــاه الكثير من 
المهتمين بالشـــأن الأردني لجهة قرب الزبن من 
الملـــك عبدالله، حتـــى أنه وخـــلال توليه قيادة 

الجيش أوكلت له مهام ذات صبغة سياسية.
واللواء عدنان الجندي الذي عُينّ على رأس 
جهـــاز المخابـــرات كان قد أحيل علـــى التقاعد 
قبل شـــهرين من إدارة المخابـــرات العامة، أما 
الشـــوبكي الـــذي تم الإبقـــاء عليه كمستشـــار 
الملـــك للأمن القومي فقـــد تولى مهام عمله على 
رأس إدارة المخابـــرات بعد صدور إرادة ملكية 
بتعيينـــه منتصف أكتوبر من العام 2011، خلفاً 

لمحمد الرقاد.
ويقول مراقبون إن هـــذه التغييرات تندرج 
فـــي إطار إعادة ترتيب الأوضاع داخل الأجهزة 
الحساسة في الأردن المقبل على تحديات كبيرة 
في الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك مؤشـــرات 
كثيرة تظهر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب تريد من عمّان لعـــب أدوار متقدمة في 

الملفات الحارقة بالمنطقة.
ويزور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
في الشهر المقبل الولايات المتحدة للقاء الرئيس 
ترامب وهـــي ثاني زيارة له منـــذ تولي الأخير 

الرئاسة الأميركية رسميا في يناير الماضي.

الجندي مديرا جديدا 

للمخابرات الأردنية

سميرة المسالمة:

الصراع على سوريا خاضع 

لاتفاقات دولية تعيد 

توزيع الأدوار بالمنطقة

انتهاء {درع الفرات} يمهد لإعادة تموضع تركي في سوريا
[ تيلرسون: مصير الأسد على المدى الطويل يقرره الشعب السوري

تعليمات جديدة



} بغــداد - تتضح بشـــكل متزايد ملامح جهد 
أميركي متعدّد الأوجه؛ سياســـي ودبلوماسي 
وعسكري لاحتواء العراق، ودفعه خارج دائرة 

النفوذ الإيراني.
وبينما ترفع واشنطن من وتيرة تواصلها 
السياســـي مع حكومة رئيس الـــوزراء حيدر 
العبـــادي، تتحـــدّث التقارير عـــن تزايد مطّرد 
في الوجود العسكري الأميركي على الأراضي 
القـــوات الأميركية  العراقيـــة، وعن انخـــراط 
في القتـــال ضدّ تنظيم داعـــش، ليس فقط عن 
طريق الخبراء العســـكريين وضربات الطيران 
والقصـــف المدفعـــي، لكن بالزج بقـــوات نخبة 
للقتـــال إلى جانب القـــوات العراقية في حرب 

الشوارع التي تخوضها في الموصل.
وتلعب الإدارة الأميركيـــة الجديدة بقيادة 
الرئيس دونالد ترامب ورقة مســـاندة حكومة 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العابدي لعلمها 
بحاجتـــه الأكيدة لمثل ذلـــك الدعم في مواجهة 
الضغوط الشـــديدة المسلّطة عليه من قبل كبار 
رموز العائلة السياسية الشيعية التي ينتمي 
إليها والمعروفـــين بموالاتهم لإيران وحرصهم 
علـــى تأمين مصالحهـــا وحمايـــة نفوذها في 

العراق.
وجاءت أحدث رســـالة دعم من واشـــنطن 
للعبادي خلال اتصال هاتفي تلقّاه من الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب، وقـــال مكتب رئيس 
الـــوزراء العراقي فـــي بيان إنّه جـــرى أثناءه 
بحث ”تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف 
المجـــالات، والانتصارات المتحققة ضد داعش، 

والدعم الدولي للعراق في محاربة الإرهاب“.
ونقـــل البيان عـــن ترامب قولـــه للعبادي 
إنّ ”التعـــاون بـــين البلديـــن لا بدّ أن يســـتمر 

خصوصـــا فـــي المجـــال العســـكري“، مبديـــا 
”إعجابه بشجاعة وذكاء الشعب العراقي الذي 

يكنّ له كل الحب والاحترام“.
ويبـــدو مثل هـــذا الخطاب الدبلوماســـي 
الناعم أبعد ما يكون عن خطاب دونالد ترامب 
الاندفاعـــي والمتصلّب تجـــاه الجميع بما في 
ذلك أقـــرب حلفـــاء الولايات المتّحـــدة، والذي 
طال العراق في وقت سابق حين صرّح ترامب 
خلال حملتـــه الانتخابية بوجوب الاســـتيلاء 

على النفط العراقي.
والخطاب الدبلوماســـي الأميركي الجديد 
تجاه العراق -دون شكّ- من صنع دوائر تفكير 
وصنع قرار وازنة تخطّط لعمل اســـتراتيجي 
بعيد المدى لاحتواء هذا البلد الغني ذي الموقع 
الاســـتراتيجي بالغ الأهمية الـــذي يجعل منه 

مدار صراع إقليمي ودولي شرس.
الدبلوماســـي  الجهـــد  مـــع  وبالتـــوازي 
الأميركـــي المنصـــب علـــى العـــراق، شـــرعت 
الولايات المتّحدة في تأمين وجود عسكري لها 
على الأراضي العراقيـــة، لتصحيح ما تعتبره 
إدارة ترامـــب خطأ الانســـحاب مـــن هذا البلد 
وتســـليمه لإيران بعد صـــرف ”تريليونات من 
الدولارات“ على غزوه وإسقاط نظامه السابق.
وتمثّـــل الحرب على تنظيـــم داعش فرصة 
العســـكرية،  العـــودة  تلـــك  لتأمـــين  مواتيـــة 
خصوصـــا وأنّ المعركـــة ضـــدّ داعـــش دخلت 
منعطف الحســـم النهائي فـــي مدينة الموصل، 

آخر معقل كبير للتنظيم في العراق.
وتُظهـــر تقارير متعـــدّدة انخراطا أميركيا 
مباشـــرا فـــي حـــرب الشـــوارع بالموصل عن 
طريق قـــوات خاصّـــة جرى تمويههـــا بأزياء 
شبيهة بأزياء الشرطة العراقية، بحسب تقرير 
لصحيفة ”ميليتـــاري تايمز“ الأميركية أرفقته 
بصـــور لتلك القـــوات وهي بصـــدد القتال في 

أحياء الجانب الغربي من المدينة.
وشـــرحت الصحيفة أنّ الجيش الأميركي 
ســـمح للوحدات العســـكرية بتغيير ملابسها 
التقليديـــة عندما تنشـــط في ســـاحات القتال 
بالعـــراق، وذلك بهـــدف الحد من اســـتهداف 

العسكريين الأميركيين وتحقيق تنسيق أفضل 
مع القـــوات المحلية وتقليل العلامـــات الدالة 

على الوجود الأميركي.
وأشـــارت إلى الصور التي بدأت تنتشـــر 
في وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها 
العســـكريون الأميركيون ببزّات سوداء تحت 

دروعهم الواقية من الرصاص.
وتبدو تلك الملابس السوداء مشابهة للزيّ 
الرســـمي للوحدات العراقيـــة التابعة لمكافحة 
الإرهـــاب والتدخـــل الســـريع التـــي تعمل في 

الخطوط الأمامية في جبهة الموصل.
كما كشـــفت صحيفة التايمـــز البريطانية، 
الخميـــس، عـــن توجّـــه أميركي نحو إرســـال 

قـــوات إضافيـــة إلى العراق للتعجيل بحســـم 
معركـــة الموصل. وقالـــت في تحليـــل للكاتب 
مايـــكل إيفانز بعنوان ”إعـــادة نظر في عملية 
الموصـــل“، إنّ القصف الجوي لقوات التحالف 
علـــى غربي الموصل هو العمليـــة الأكثر كثافة 
منـــذ بدء الحملة ضد داعش فـــي العراق، وإنّ 
كثافـــة الهجوم جاءت بطلب من دونالد ترامب 
للتســـريع في حملة الموصل لإبعاد داعش عن 
معقلـــه الرئيســـي في العـــراق، ولبـــدء عملية 

مماثلة في الرقة، معقله في سوريا.
وشـــرح إيفانز فـــي مقالـــه أنّ التأخير في 
تحريـــر الموصل تســـبب فـــي إحبـــاط للإدارة 
الأميركيـــة، التـــي أرادت أن تضرب داعش في 

الموصـــل والرقّة فـــي الوقت ذاتـــه، مؤكّدا أنّ 
الولايات المتحدة سترسل قوات إضافية وقطع 

مدفعية للتعجيل في العملية.
وتريد الولايات المتحدة المشاركة في صنع 
الانتصـــار ضد داعش، لتكون فاعلة في ترتيب 

أوضاع العراق في مرحلة ما بعد التنظيم.
كمـــا تريد مجـــاراة الوجـــود الإيراني في 
العـــراق الـــذي تؤمّنه لها بالوكالة العشـــرات 
من الميليشيات الشـــيعية التابعة لها عقائديا 
وتنظيميـــا، ومراقبتـــه عن قرب. أمـــا التركيز 
الأميركـــي على الموصل والرقّـــة، فيهدف وفق 
الخبـــراء والمحللّين إلى قطع الطريق الواصلة 

بين إيران وسوريا عبر العراق.

واشنطن تسرع عودتها القوية سياسيا وعسكريا إلى العراق

[ تصحيح ما تعتبره إدارة ترامب خطأ الانسحاب من العراق وتسليمه لإيران  [ الاستثمار في حاجة العبادي للدعم بمواجهة خصومه
الجهد السياســــــي والدبلوماســــــي الأميركي الكبير المنصبّ على العــــــراق، بالتوازي مع 
انخــــــراط الولايات المتحدة بشــــــكل متزايد في الحرب على داعــــــش بالعراق في منعطفها 
الأخير، يهدف لتهيئة الأرضية لمشاركة واشنطن بشكل فاعل في ترتيب أوضاع البلد في 
مرحلة ما بعــــــد التنظيم وإعادة توزيع خارطة النفوذ داخله باتجاه تحجيم الدور الإيراني 

والحدّ من تأثيراته. 

عائدون إلى العراق

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قتلت عائلة عراقية مكونة من 
ثمانية أفراد في غارة جوية استهدفت، 
الخميس، منزلها بمدينة الموصل وفق 

مصدر أمني عراقي شرح أن الغارة 
تمت بطائرة مسيرة لم تحدّد هويتها 
أطلقت صاروخين على المنزل الواقع 

بحي النجار غربي المدينة ما أسفر عن 
مقتل ستة أطفال مع أبويهما. 

◄ أعلن السفير البريطاني لدى الكويت 
ماثيو لودج عن إخضاع الركاب 

المتوجهين في رحلات مباشرة إلى 
بلاده عبر مطار الكويت الدولي إلى 
المزيد من الإجراءات الأمنية، داعيا 
المسافرين إلى القدوم إلى المطار 

قبل الرحلة بوقت كاف لإتمام 
الإجراءات التي باتت تتطلب وقتا 

أطول.

◄ بحث العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز موضوع التعاون 

العسكري بين السعودية والصين، 
وذلك لدى استقباله في الرياض نائب 

رئيس اللجنة العسكرية المركزية 
الصينية الفريق أول جوي شيوي تشي 

ليانغ.

◄ حكمت محكمة الجنايات البحرينية 

الكبرى، الخميس، بالسجن 15 عاما 
على أحد المدانين في قضية الانتماء 

لجماعة إرهابية وتمويلها وتلقي 
تدريبات في معسكر بالأراضي العراقية 

تابع لحزب الله الشيعي، كما حكمت 
بالسجن على مدانيْن آخرين في نفس 
القضية، إضافة إلى سحب الجنسية 

البحرينية من المدانين الثلاثة.

◄ هدّد النائب بالبرلمان العراقي 

كامل الغريري بتدويل قضية السجون 
السرية المنتشرة في البلاد وطالب 

بمعرفة مصير الآلاف من المعتقلين، 
مؤكّدا وجود بيوت ومعسكرات خاصة 

يتم احتجاز أبرياء فيها منذ سنين دون 
محاكمات.

باختصار
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«لقد أطاح وهم ما يســـمى الربيع العربي بأمن واستقرار أشقاء لنا وعطل التنمية والبناء لديهم أخبار

وامتد بتداعياته السلبية ليشمل أجزاء عدة من وطننا العربي}.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
 أمير الكويت

«سيجرى الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق هذا العام ليقرر الشعب مصيره.. من 

المهم أن يتخذ الشعب قراره التاريخي في هذا الوقت وهذه المرحلة}.

هوشيار زيباري
 قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني
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خطـــاب أميركي ناعم تجـــاه العراق 

مخالف لخطـــاب ترامب الاندفاعي، 

من صنع دوائر قـــرار تخطط لعمل 

استراتيجي طويل المدى

◄

} مقاتلات سعودية مشاركة في المناورات الجوية السعودية السودانية المشتركة التي تحمل اسم «الدرع الأزرق١» والتي انطلقت الخميس في قاعدة 
مروى بشمال السودان.

مشاورات إماراتية أردنية 

عقب القمة العربية
} أبوظبــي - استعرض الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي خـــلال اتصال 
هاتفي من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
”العلاقات الوثيقة التي تجمـــع دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة والمملكة الأردنية الهاشـــمية 
فـــي مختلف المجالات في ظـــل ما يربطهما من 
روابـــط تاريخية وحرص مشـــترك من قيادتي 
البلديـــن على تعزيـــز العلاقـــات الثنائية بما 
يحقق مصالح البلدين والشـــعبين الشقيقين“، 
بحســـب مـــا أوردته وكالـــة الأنباء الرســـمية 
الإماراتية ”وام“ بشأن فحوى المكالمة الهاتفية.
وجـــاء الاتصال الهاتفي فـــي أعقاب القمّة 
العربيـــة التـــي احتضنهـــا الأردن ووصفـــت 
بالناجحة بفعل جهود بذلتها القيادة الأردنية 
بالتعاون مع دول عربية لا سيما دول الخليج، 
وأثمـــرت عـــن تجـــاوز الكثير مـــن الخلافات 

والتركيز على ملفات مهمّة.
وأضافـــت الوكالـــة أن الطرفـــين ”تبـــادلا 
وجهـــات النظر حـــول المســـتجدات والأحداث 

الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي“.
وقالـــت إن الملـــك عبدالله الثانـــي عبّر عن 
تقدير الأردن البالغ لدولة الإمارات على دعمها 
المتواصـــل للمملكة. كمـــا عبّـــر الجانبان عن 
ارتياحهما للمســـتويات المتقدمة التي وصلت 

إليها علاقات البلدين في شتى الميادين.

} نيويــورك - بدا المبعـــوث الأممي إلى اليمن 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وهو يدعو المجتمع 
الدولـــي للضغط على أطـــراف الصراع اليمني 
للاستجابة للمبادرات التي يطرحها، أقرب إلى 
مطـــاردة دور للأمم المتحـــدة في ذلك الملف بعد 
أن تجاوزتها الأحداث بفعل سلبيتها وتردّدها 
وتســـويتها بين السلطات الشرعية والمتمرّدين 
في مخالفـــة لقرار صادر عن مجلس الأمن جاء 
صريحا فـــي إدانته للطرف الأخيـــر وتحميله 

مسؤولية لما يجري بالبلد.
وتعرّضت الأمم المتحدة لانتقادات شـــديدة 
بعد رفضها مقترحا تقدّم به التحالف العربي 
الداعم للشـــرعية اليمنية مؤخـــرا بأن تتولّى 
المنظّمة الإشـــراف على مينـــاء الحديدة بغرب 
اليمـــن لضمان وصـــول المســـاعدات الواردة 
عبره إلى مســـتحقيها ومنـــع تحويله من قبل 

المتمرّديـــن إلى منفذ لتلقّي الســـلاح الإيراني 
المهرّب.

وطالب ولد الشـــيخ مجلـــس الأمن الدولي 
لدفـــع  الدبلوماســـي  ثقلـــه  كل  بـ“اســـتخدام 
الأطراف المعنية إلى تقـــديم التنازلات اللازمة 
للتوصـــل إلى اتفاق نهائي قبـــل إزهاق المزيد 

من الأرواح“.
وجاءت هـــذه المطالبة في وقـــت تلوح فيه 
مؤشـــرات على قرب إطـــلاق التحالف العربي 
لاســـتعادة  النطاق  واســـعة  عملية عســـكرية 
محافظـــة الحديدة التي تعتبر بوابة الحســـم 

النهائي للحرب على المتمرّدين.
ولـــم يخرج ولد الشـــيخ عن خـــطّ المنظمة 
التي دأبـــت على التلويح بالورقة الإنســـانية 
كلما لاحت بوادر حسم عسكري ضدّ المتمرّدين 
الحوثيـــين المحالفـــين مـــع الرئيـــس اليمني 

الســـابق علي عبدالله صالـــح، معبّرا عن“بالغ 
قلقـــه إزاء الحالـــة الإنســـانية والاقتصاديـــة 
المتدهـــورة بســـرعة وســـط التصعيـــد المقلق 

للعمليات العسكرية“.
وقال إن ”الوسيلة الحقيقية الوحيدة لمنع 
تدهـــور الوضع فـــي اليمن هـــي التوصل إلى 
حل ســـلمي لهذا الصراع المأساوي الذي طال 

أمده“.
وجاء ذلك في بيان أصدره المبعوث الأممي 
وذكـــر فيه أنـــه أطلـــع أعضاء مجلـــس الأمن 
الدولي في جلســـة مغلقة عقدت عصر الأربعاء 
بتوقيـــت نيويورك على ”الأوضـــاع في اليمن 
والجهود المبذولة لمواصلـــة المفاوضات حول 

عملية السلام“.
وأوضـــح أنـــه قدم إلـــى أطـــراف الصراع 
التدابيـــر  مـــن  مجموعـــة  يتضمـــن  ”إطـــارا 

السياســـية والأمنية المتسلسلة التي صممت 
لضمـــان الإنهـــاء الســـريع للحـــرب وســـحب 
التشكيلات العســـكرية ونزع السلاح وإنشاء 

حكومة انتقالية شاملة“.
وحث أعضـــاء مجلس الأمن على ”الضغط 
على الأطراف للمشـــاركة البناءة في مناقشـــة 
الإطار، حيث يتعين أن توافق الحكومة اليمنية 
على إجراء محادثات على أساسه ويتعين على 
جماعـــة أنصاراللـــه والمؤتمر الشـــعبي العام 
إنهاء رفضهما المستمر منذ فترة طويلة لإجراء 

مناقشات جادة حول الترتيبات الأمنية“.
وأردف قائلا ”قدمت إلـــى أعضاء المجلس 
صورة قاتمة عن الحالة الراهنة وحذرت من أن 
تأثير الصـــراع على الاقتصاد والأمن الغذائي 
سيســـتمر الشـــعور بـــه طويلا في المســـتقبل 

وسيهدد محاولات استعادة الاستقرار“.

ولد الشيخ يحاول اللحاق بالأحداث المتسارعة في اليمن 

ّ



} تونــس – يفـــوق عـــدد الأحزاب التونســـية 
الــــ200 حـــزب، انضـــاف إليها الأربعـــاء حزب 
جديد أطلقه رئيس الحكومة التونسية الأسبق 
المهدي جمعة، حمل اســـم ”البديل التونسي“. 
وعرفت الســـاحة السياسية التونسية في فترة 
ما بعد الإطاحـــة بنظام الرئيس الســـابق زين 
العابديـــن بن علي ســـنة 2011،  طفرة من حيث 
عدد الأحزاب، بعد عقود عاشت فيها البلاد في 

ظل الحزب الواحد.
وفـــي حين ينظر البعض إلى كثرة الأحزاب 
علـــى أنها حالة صحية تعكس التنوع الحزبي، 
إلا أن بعـــض المتابعيـــن يـــرون أن تزايد عدد 
الأحـــزاب من شـــأنه تعميق الأزمة السياســـية 
فقـــط  جـــاءت  الأحـــزاب  بعـــض  خاصـــة وأن 

للتشويش على أحزاب أخرى.
وقـــدم جمعـــة حزبه علـــى أنه بديـــل قوي 
للأحـــزاب الحالية التـــي اتهمها  بالتركيز على 
النجـــاح فـــي الانتخابـــات دون أن تكـــون لها 
رؤية إلى مســـتقبل البلاد، وقـــدرة على إنجاح 
مرحلة الانتقال الديمقراطي واســـتكمال إرساء 

المؤسسات الدستورية.
لكـــن الإعلان عن حزب جمعة لم يمر دون أن 
ينـــال نصيبه من الانتقادات، حيث اتهم بتكرار 
برامج الأحزاب الســـابقة المتمثلة أساســـا في 
توفير فرص العمل والنهوض بالتنمية وتعزيز 

دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية.
وبحســـب متابعيـــن فـــإن حالة الانقســـام 
والتشـــرذم التـــي تعيش على وقعها الســـاحة 
السياســـية التونســـية أدت إلى تشتت النخب 
التونســـية، التي انشـــغلت فـــي صراعاتها مع 
الأحزاب الأخرى المنافســـة وحتى مع قيادات 

الحزب الواحد على حساب التفكير في مشاكل 
المجموعة والبلاد.

وتعيش عـــدة أحزاب صراعات داخلية أدت 
إلى انقســـام بعضها، في حين انعكســـت سلبا 
على أداء البعض الآخر. ومن بين هذه الأحزاب 
حزب آفاق تونس الذي لـــم يتردد الأمين العام 
الســـابق لـــه فـــوزي عبدالرحمن في الكشـــف 
عـــن الصراعات التـــي يمر بها الحـــزب. وقال 
عبدالرحمن في تصريحات صحافية محلية إن 
الخلافات التي يشهدها الحزب ليست خلافات 
شـــخصية وإنما بســـبب مســـائل رئيسية تهم 

الحزب كخطه السياسي وهيكلته.
وأدت الخلافـــات التي شـــهدها حزب نداء 
تونـــس الفائز فـــي الانتخابات وأحـــد أعضاء 
الائتلاف الحكومي إلى انقســـامه وتفككه، ولم 
تتوقف الأزمة عند انســـحاب القيادي محســـن 
مـــرزوق رفقة عدد مـــن قياديي الحـــزب الذين 
أسســـوا حركة مشـــروع تونس، بـــل تواصلت 
لتمتد إلى ما تبقى في الحزب حيث انقسم إلى 

مجوعتين؛ واحدة موالية لحافظ قائد السبسي 
و الأخرى تعارضه وتطلق على نفســـها اســـم 

”الهيئة التسييرية لحركة نداء تونس“.
وتأجل الإعـــلان عن جبهة سياســـية تضم 
عـــدة أحزاب مـــن بينها حركة مشـــروع تونس 
وحـــزب الاتحـــاد الوطني الحر لأكثـــر من مرة 

بسبب خلافات داخلية بين أعضائها.
وقالت تقارير صحافية إن اجتماع مكونات 
الجبهة الأربعاء شهد خلافات حادة على خلفية 
تصويت نواب حركة مشـــروع تونس للمبادرة 
التشـــريعية الحكومية بشـــأن تعديـــل القانون 

المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وقالت أحـــزاب الجبهة التـــي أطلق عليها 
اســـم جبهة الإنقاذ حين كشـــفت عن مشروعها 
يناير الماضي، إن الهدف الرئيســـي من تكتلها 
فـــي جبهة واحدة هو وضع حـــد لهيمنة حركة 

النهضة الإسلامية.
ويضع الانقســـام والتفكك تونس أمام أزمة 
نخبة بامتياز مقابل كثرة القيادات السياسية، 

في حين أن المطلوب هـــو البحث عن مصلحة 
المواطـــن الذي صـــار تائها ولم يجـــد خطابا 

سياسيا متوازنا يتضمن برامج لحل مشاكله.
ويشـــتكي التونســـيون من رتابة المشـــهد 
السياســـي حيث تـــروج الأحـــزاب منذ خمس 
ســـنوات لنفس الخطـــاب وتقـــدم ذات الوعود 
المتعلقـــة بالتشـــغيل والتنميـــة ولا تفـــي بها 
في النهايـــة. وعجزت الأحزاب التونســـية عن 
تقديم حلول للمشاكل التي تمر بها البلاد وفي 
مقدمتها الأزمة الاقتصادية التي انعكست على 
الوضـــع الاجتماعي، واقتصـــرت أدوارها على 

الصراع في ما بينها.
وســـاهمت هذه العوامل في بروز حالة من 
اللامبالاة تجاه الأحزاب السياســـية الجديدة، 
وتحوّلت إلى يأس عند التونسيين الذين باتوا 
لا يعيـــرون الأوضـــاع السياســـية أي اهتمام. 
ويقول متابعون إن إعـــلان جمعة عن حزبه مر 
مرور الكرام ولم يحظ بأي متابعة عكس ما كان 

متوقعا.

صابر بليدي

} الجزائر - تلقي تداعيات الأزمة الاقتصادية 
التـــي تتبخـــط فيهـــا الجزائـــر، بظلالها على 
الأحزاب السياسية والمستقلين، في التخطيط 
لإدارة الحملـــة الدعائيـــة المقـــررة بداية من 
التاسع من أبريل مما يطرح إمكانيات انحناء 
الطبقة السياسية أمام ضغوطات المال وحتى 

الرضوخ لتوجيهاته.
واضطرت أحزاب سياسية موالية للسلطة 
إلى تقليص نفقاتها المخصصة لإدارة الحملة 
الدعائية للانتخابات التشـــريعية المقررة في 

الرابع من مايو المقبل، بســـبب شح مواردها 
وهشاشـــة موازناتها، ما يطرح بقوة إمكانية 
استســـلامها لإرادة رجال الأعمـــال، المتهمين 

بالتغلغل المريب في المشهد السياسي.
واكتفى حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطني 
الحاكـــم بتقليـــص التجمعات الشـــعبية التي 
يشـــرف عليها الأمين العام جمال ولد عباس، 

إلى أربعة تجمعات تقام في المدن الكبرى.
المناوبـــة الانتخابية  وقالت مصادر مـــن 
للحزب إن الظروف الماليـــة وتداعيات الأزمة 
الاقتصادية بشـــكل عام، هي التـــي دفعت إلى 
اختصار نشاط الرجل الأول في الحزب جمال 

ولد عبـــاس، إلى أربعة تجمعـــات فقط، بينما 
يتكفل رؤســـاء القوائم بتنشيط تجمعاتهم في 
المحافظات التي ترشـــحوا فيها على حساب 

إمكاناتهم الخاصة.
ولم تكشـــف مناوبة حزب التجمع الوطني 
الديمقراطـــي عن برنامج الأميـــن العام أحمد 
أويحيى، واكتفت بتقليـــص الوفد الصحافي 
المرافق له إلى عدد محـــدود، في حين أوكلت 
مهمـــة تمويـــل الأنشـــطة الدعائيـــة القاعدية 

لرؤساء القوائم في المحافظات.
ويرى متابعـــون أن ترويج خطاب تواضع 
المداخيـــل لدى الحزب الحاكـــم، جاء من أجل 

رفع اللبس عن تهم الفساد التي طالت الحزب، 
وتغلغل المال السياســـي داخل مفاصل جبهة 
التحريـــر الوطني، وليس لأزمـــة مالية يعاني 
منهـــا، إذ أن الإمكانيات المالية للحزب تجعله 

في منأى عن التذرع بالتقشف والأزمة.
ورشـــحت أحزاب سياســـية فـــي الموالاة 
والمعارضـــة رجـــال أعمال علـــى رأس العديد 
مـــن القوائـــم، كمـــا أجبـــرت أحـــزاب أخرى 
مرشحيها على ضمان تمويل الحملة الدعائية 
بإمكانياتهم الخاصة، كما هو الشأن بالنسبة 
لحزب عهـــد 54 والجبهة الوطنيـــة الجزائرية 

والحركة الشعبية الجزائرية.
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موسكو تحث الليبيين 
على الحوار

} عمان – أكد نائب وزير الخارجية الروسي  
ميخائيـــل بوغدانـــوف حـــرص بـــلاده علـــى 
عـــودة الأمن والاســـتقرار إلى ليبيا، مشـــددا 
علـــى ضرورة أن يعمل الليبيون على تســـوية 

خلافاتهم من خلال الحوار الوطني.
وبحـــث بوغدانـــوف علـــى هامـــش القمة 
العربية بالأردن مع رئيس المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج تطورات 
الأوضاع في ليبيا وجهود التسوية السياسية 

لحل الأزمة الليبية الراهنة.
وتتهم روســـيا بدعم القائد العام للجيش 
الليبـــي خليفة حفتر. وزادت حـــدة الاتهامات 
على وقع نشر تقارير تتحدث عن وجود قوات 
روســـية على الحدود المصرية الليبية تستعد 

للتدخل في ليبيا.
لكن وزيـــر الخارجية الروســـي ســـيرغي 
لافروف نفى الاتهامات الموجهة لبلاده، وقال 
إن موسكو تعارض دعم أحد أطراف النزاع في 

ليبيا وتدعو إلى دعم الحوار الوطني.
وكانت روسيا قد استقبلت رئيس المجلس 
الرئاســـي مطلع الشهر الجاري. وقال السراج 
حينئـــذ إنـــه يعول على موســـكو فـــي تقريب 

الخلافات بينه وبين حفتر.
وأضـــاف أنه يـــود مـــن روســـيا أن تقدم 

المساعدة للتغلب على الأزمة في ليبيا. للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت تونس إن الولايات المتحدة 
أعربت عن دعمها لمبادرتها وجهودها 

التي تبذلها لحث ودفع الأطراف الليبية 
إلى ”انتهاج الحوار والتوافق في ما 

بينها“ لحل الأزمة.

◄ أعلنت مصادر أمنية في تونس 
الأربعاء عن ضبط المئات من العملات 

التاريخية النادرة بحوزة عصابة اتجار 
في القطع الأثرية.

◄ دعت الجزائر الأربعاء إلى إصلاح 
عميق لجامعة الدول العربية يشمل 
ميثاقها وهياكلها والمساواة بين 

أعضائها، ووضع حد للقرارات التي 
تفرض على أعضائها من الخارج.

◄ قال كاتب أملاك الدولة التونسية 
مبروك كرشيد الأربعاء إن وزارته 

استرجعت 14 ألف هكتار من الضيعات 
الفلاحية المنتجة والخصبة، مشيرا 
إلى أن جزءا من هذه الضيعات كان 

يستغلها إرهابيون.

◄ ذكر مسؤول مكتب الإعلام بالقوات 
الخاصة الليبية (الصاعقة) رياض 

الشهيبي أنه تم إحباط محاولة 
لاستهداف آمر القوات الخاصة العميد 

ونيس بوخمادة في إحدى ضواحي 
مدينة بنغازي شرق البلاد.

◄ عبر الحزب الدستوري الحر 
التونسي الأربعاء عن أمله في أن يتبنى 

نواب البرلمان مبادرة تقدم بها إلى 
مجلس نواب الشعب لتنقيح القانون 
الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية.

◄ وقع 34 نائبا تونسيا على عريضة 
للطعن في دستورية القانون الذي 

تقدمت به الحكومة المتعلق بالمجلس 
الأعلى للقضاء.

باختصار

كثرة الأحزاب تعمق الأزمة السياسية في تونس
[ الخلافات تعصف بنداء تونس وجبهة الإنقاذ وحزب آفاق

ــــــى تعدد  لم يعــــــد التونســــــيون ينظرون إل
ــــــة كما كانوا عقب  الأحزاب بنظرة إيجابي
الإطاحــــــة بنظــــــام الرئيس الســــــابق زين 
العابدين بن علي، وباتوا يشتكون من رتابة 
المشــــــهد السياســــــي حيث تروج الأحزاب 
منذ خمس ســــــنوات لنفس الخطاب وتقدم 
ذات الوعــــــود المتعلقة بالتشــــــغيل والتنمية 

دون الإيفاء بوعودها

لا شيء من مطالبهم يتحقق

إعـــلان جمعـــة عـــن حزبه مـــر مرور 
الكـــرام ولم يحـــظ بـــأي متابعة ما 
يعكـــس حالـــة اليـــأس التـــي بات 

عليها التونسيون

◄

«هيئة مراقبة الانتخابات حليف طبيعي لكل طرف يرغب في بناء مســـار انتخابي يضفي المزيد أخبار
من الشرعية الحقيقية غير المطعون فيها».

عبدالوهاب دربال
رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر

{جامعـــة الـــدول العربيـــة  تعترف بالمجلس الرئاســـي الذي ســـاهم في تفاقم الأزمـــات الأمنية 
والسياسية والاقتصادية في البلاد وفشل في رفع المعاناة عن المواطن الليبي}.

عيسى العريبي
عضو مجلس النواب الليبي

العثماني يضع اللمسات 
الأخيرة على حكومته

} الربــاط – يواصل رئيس الحكومة المغربية 
المكلف سعدالدين العثماني العمل على وضع 
اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومة الائتلاف 

المقبلة، التي يفترض أن تتشكل بعد أيام.
وأكد العثماني مســـاء الأربعـــاء أن العمل 
منصـــب حاليا علـــى ”تدقيق هيكلـــة الحكومة 
المقبلـــة“ نافيا ما تداولته وســـائل الإعلام من 

أسماء ولوائح تتعلق بالتشكيلة الوزارية.
وقال العثماني عقب اجتماع للأمانة العامة 
لحزب العدالة والتنمية، ”هذا  الأمر لم نتحدث 
فيه، ولم أطلب بعد من أي حزب مدي بالأسماء 
أو الحقائـــب التي يرغب فـــي تقلدها“، مضيفا 
”هـــذه المرحلـــة ســـنمر إليها إن شـــاء الله في 

القريب العاجل لتشكيل الحكومة بسرعة“.
وتتحـــدث وســـائل الإعـــلام منـــذ إعـــلان 
العثماني عن الأحزاب المشـــاركة في الائتلاف 
الحكومي، عن الصراع بين الأحزاب المشاركة 
في الحكومة. وقالـــت إن الأمين العام للاتحاد 
الإشـــتراكي إدريس لشكر  اشـــترط أن يحصل 
حزبـــه علـــى حقائب وزاريـــة أكثر مـــن التقدم 
والاشـــتراكية حليف العدالـــة والتنمية، نظرا 
لحصول الحزب على 20 مقعدا في الانتخابات 
التشريعية مقابل 12 لحزب التقدم والاشتراكية.

وبعـــد خمســـة أيـــام مـــن الاتفـــاق المبرم 
مع خمســـة أحزاب أخـــرى لتشـــكيل الغالبية 
الجديدة، التي يفترض أن تنهي أزمة سياسية 
مســـتمرة منذ نحو ستة أشـــهر، قال العثماني 
الأربعـــاء إن ”الهيكلة ســـتكون جاهـــزة نهاية 

الأسبوع الجاري“.
وســـيضم الائتلاف الحكومـــي الجديد كلا 
من حـــزب العدالـــة والتنميـــة، حـــزب التقدم 
للأحـــرار،  الوطنـــي  التجمـــع  والاشـــتراكية، 
الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، والاتحاد 
الاشـــتراكي للقوات الشـــعبية، حســـبما أعلن 

العثماني خلال مؤتمر صحافي.
وكلـــف العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس العثماني رئيســـا للحكومـــة، ليحلّ 
مـــكان عبد الإله بن كيـــران الأمين العام لحزب 

العدالة والتنمية الذي تم إعفاؤه.
ويختـــار الملك محمد الســـادس الوزارات 
الحساســـة فـــي الحكومـــة كـــوزارة الداخلية 
ووزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية. ومن 
المتوقع أن يشتد النقاش بين العدالة والتنمية 
الفائز فـــي الانتخابات التشـــريعية والتجمع 

الوطني للأحرار على الحقائب السيادية.
ويضـــع حزب الأحـــرار عينه علـــى حقائب 
مهمـــة وماليـــة تتعلـــق بالصناعـــة والتجارة 
والفلاحة والصيد البحري وأيضا بقطاع النقل 
والتجهيـــز، وهي الشـــروط التي قـــد لا يقبلها 
الحزب المتصـــدر لنتائج الانتخابات، أو يقدم 

فيها العثماني تنازلات.

ّ
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«الرئيـــس الأميركـــي الجديد المنتخب ســـعيد برؤية بريطانيـــا تخرج من الاتحـــاد الأوروبي وإذا أخبار

استمر بذلك، سأدعو إلى استقلال أوهايو وأوستن في تكساس}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

«ســـيتم التركيـــز فـــي بداية مفاوضات بريكســـت علـــى ألا يتعـــرض مواطنو الاتحـــاد الأوروبي 

بالمملكة المتحدة لأي تأثيرات بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

البريطانيـــة  الحكومـــة  اضطـــرت  لنــدن -   {
الخميس تحت ضغط الانتقـــادات إلى التأكيد 
علـــى عدم ربـــط مشـــاركتها في أمـــن الاتحاد 
الأوروبـــي بالتوصـــل إلـــى اتفـــاق اقتصادي 

مناسب.
وفي رسالة الخروج التي وجهتها الأربعاء 
إلـــى رئيس المجلس الاوروبي دونالد توســـك، 
وضعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
على ما يبدو اســـتمرار التعاون على الصعيد 

الأمني في ميزان المفاوضات.
وربطـــت ماي بـــين التعاون علـــى الصعيد 
الأمنـــي والتوصـــل إلى اتفاق إثـــر مفاوضات 
خروج المملكة المتحـــدة من التكتل بقولها ”إذا 
خرجنا مـــن الاتحاد الأوروبي مـــن دون اتفاق 
فســـنكون خاضعـــين لقواعد منظمـــة التجارة 
العالمية، وعلى الصعيد الأمني، فإن عدم وجود 
اتفاق ســـيعني إضعافـــا لتعاوننا في مكافحة 

الجريمة والإرهاب“.
وكتبت ”فيما يواجه الأمن في أوروبا اليوم 
ضعفـــا لم يعرفه منـــذ نهاية الحـــرب الباردة، 
ســـيكون إضعـــاف تعاوننـــا من أجـــل رفاهية 

مواطنينا وحمايتهم خطأ مكلفا“.
إلا أن كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي في 
محادثات بريكســـت غي فيرهوفشـــتات رفض 
هـــذا التهديد المبطـــن. ورد قائـــلا ”أمن جميع 
بحيث لا  المواطنين مـــن الخطورة والأهميـــة“ 

يمكن أن يكون ”موضوع مساومة“.
وشـــددت الصحف البريطانيـــة على صدر 
صفحاتهـــا الأولـــى علـــى صعوبـــة الربط بين 
المســـألتين، فقد عنونـــت ”الغارديان“ ”الاتحاد 
الأوروبي يوجه تحذيرا: لا تقوموا بابتزازنا“.

وكتبت ”التايمز“ ”ماي تهدد ميثاق الاتحاد 
الأوروبـــي حول الإرهاب“، أمـــا ”صن“ فكتبت 
بأسلوب اتسم بالمزيد من الدرامة ”أموالكم أو 
حياتكم“، وأضافت فـــي عنوان فرعي ”تاجروا 

معنا نساعدكم في التصدي للإرهاب“.
لكن الحكومـــة البريطانية نفت أي محاولة 

للابتزاز. وقال الوزيـــر المكلف التفاوض حول 
بريكســـت ديفيـــد دافيـــس عبر هيئـــة الإذاعة 
البريطانية (بي بي ســـي) ”ليس الأمر تهديدا، 
إنه استنتاج مفاده أن عدم التوصل إلى اتفاق 
بـــين الجانبـــين ســـيضر بكليهمـــا. إنها حجة 

تفاوضية“.
وحاول وزير بريكست ديفيد دافيس صباح 
الخميس أن يخفف من حـــدة الجدال، فأكد أن 
كلام مـــاي ”لم يكن تهديدا“ بل ”حجة للتوصل 

إلى اتفاق“.
وشـــدد على القـــول إن المملكـــة المتحدة لن 
تبقـــى في غيـــاب اتفـــاق عضوا في الشـــرطة 
الأوروبيـــة (يوروبـــول) الـــذي يســـهل تبادل 

المعلومات بين أجهزة الشرطة الوطنية.
ويؤكـــد خبراء أن حجـــة الأمن ورقة رابحة 
جدا للندن في هذه المفاوضات. فبريطانيا هي 
أحد أكبر المســـاهمين في (يوروبـــول) ولديها 

خبرة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب.
حلفائهـــا  طمأنـــة  علـــى  منهـــا  وحرصـــا 
الأوروبيين حول النوايا البريطانية الحســـنة، 
كتبت رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة الخميس 
مقالة نشـــرتها ســـبع صحف أوروبية وكررت 
فيها الأمور الأساســـية في الرســـالة الرسمية 
للخروج من الاتحـــاد الأوروبي، مؤكدة الإرادة 
البريطانيـــة بالبقـــاء عنصرا فعـــالا وازنا في 

أوروبا.
ويبـــدو أن مفاوضات الخـــروج مع الدول 
الـ27 الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي لن تكون 
بتلك السهولة التي يتوقعها أنصار الانفصال.
فقـــد أعلنت ماي أنها تريد توقيع ”شـــراكة 
وثيقـــة وخاصـــة تشـــمل تعاونـــا اقتصاديـــا 
وأمنيـــا“. كمـــا طالبـــت بـــأن تتـــم مفاوضات 
بريكســـت بالتوازي مع الاتفـــاق الجديد الذي 

سيربط بين بلادها والاتحاد الأوروبي.
إلا أن المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل 
رفضـــت الطلـــب وشـــددت قبل كل شـــيء على 
”ضـــرورة توضيح كيفيـــة فـــك“ الروابط التي 

نسجت على مدى 44 عاما.
وكذلك ســـار الرئيس الفرنســـي فرنســـوا 
هولانـــد علـــى المنـــوال ذاتـــه، حيث أكـــد على 
ضرورة اتفاق بريطانيا على شروط انسحابها 
من الاتحاد قبل بحث الدول الأعضاء مســـائل 
أخـــرى معها على غـــرار الاتفاقـــات التجارية.
وأضاف الرئيس الفرنسي ”علينا أولا أن نبدأ 

فـــي بحث آليـــات الانســـحاب، خصوصا على 
مســـتوى حقوق المواطنين والواجبات المنبثقة 
من الالتزامات التـــي قطعتها المملكة المتحدة“، 
ثم ”اســـتنادا إلـــى التقدم المنجـــز“ يمكن فتح 
”مباحثات بشـــأن إطـــار علاقاتها المســـتقبلية 

استنادا إلى رسالة توسك “.
وتتوجـــه ميـــركل الخميـــس الـــى فاليتـــا 
للمشاركة في مؤتمر الحزب الشعبي الأوروبي 

الذي يضم الأحزاب المحافظة.
وســـيكون ذلك مناســـبة لعقد أول لقاء بين 
الأوروبيـــين بعد بدء بريكســـت، بما أن رئيس 
المجلـــس الأوروبـــي دونالـــد توســـك ورئيس 
المفوضيـــة كلـــود يونكـــر ورئيـــس الـــوزراء 

الإسباني راخوي سيحضرون الاجتماع.
وســـيعرض توسك الجمعة مقترحات حول 
”توجهات المفاوضات“ التي ستحدد بشكل عام 
الخطوط الحمـــراء التي يجب عـــدم تجاوزها 

على صعيد الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل 
إلى اتفاق حول خروج بريطانيا. وسيتم عرض 
هـــذه المقترحات على قادة الدول الـ27 الأعضاء 

خلال قمة في بروكسل في 29 أبريل.
وفي هذه الأثناء، يصوت البرلمان الأوروبي 
خلال جلســـة بحضـــور كامل الأعضـــاء في 5 
أبريل في ستراسبورغ على نص مفاده ”أنه لا 
يمكن إبرام اتفاق حول العلاقات المقبلة إلا بعد 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي“.
وقبـــل أن يبدأ الأخذ والعطـــاء بجدية، من 
المتوقـــع أن يحاول الطرفان تســـوية قضيتين 
الأولـــى حجم ما تديـــن به بريطانيـــا للاتحاد 
والثانية الوضع المستقبلي لمواطني بريطانيا 
الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي ومواطني 

الاتحاد الذين يعيشون في بريطانيا.
وتقول مـــاي إنهـــا تريد تســـوية القضية 
الثانيـــة في أوائـــل المحادثات وربمـــا تواجه 

صعوبـــات فـــي القضيـــة الأولـــى لأن بعـــض 
النواب المؤيدين للانفصال لا يعتقدون أن على 
بريطانيا أن تدفع شـــيئا علـــى الإطلاق، بل إن 
أحد النواب أشـــار إلى ضـــرورة تذكير ألمانيا 
بإلغـــاء بعـــض ديونهـــا عقب انتهـــاء الحرب 

العالمية الثانية.
وإذا كانـــت مـــاي وبروكســـل مســـتعدتين 
للتوصـــل إلـــى اتفـــاق ســـريع حـــول حقوق 
المهاجريـــن الأوروبيين، فإن فاتـــورة الخروج 
المقـــدرة بمـــا بـــين 55 و60 مليار يـــورو، التي 
تطلبها بروكسل من لندن، يمكن أن تشكل نقطة 

خلاف قوية.
وقالت ماي أنه ”ليس هناك طلب رســـمي“، 

مضيفة أن بلادها ”ستحترم التزاماتها“.

[ وضع المهاجرين البريطانيين والأوروبيين موضع اتفاق بين الطرفين  [ لا اتفاقات جديدة مع بريطانيا قبل إنهاء مفاوضات الانفصال
رفض أوروبي لتلويح رئيســــــة الوزراء البريطانية بورقة الأمن في مفاوضات خروج المملكة 
المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يضاف إلى الخلاف القائم حول فاتورة الطلاق المقدرة بـ60 
ــــــار يورو يتعين على لندن دفعها، مقابل اتفاق مبدئي لدى الطرفين على ضمان حقوق  ملي

المهاجرين الأوروبيين والبريطانيين بالجانبين.

رفض أوروبي لتلويح لندن بورقة الأمن في مفاوضات بريكست

عملية بريكست

} بكــين - أعلنـــت الصين حظـــرا على إطلاق 
اللحى وارتـــداء البرقع في إقليم شـــينجيانغ 
النائي الذي يشهد اضطرابات، وذلك في إطار 
قوانـــين مشـــددة ”ضد التطـــرف“ تفرض على 

السكان كذلك مشاهدة الدعاية الحكومية.
وإقليم شينجيانغ هو موطن الإيغور وهي 
جماعة إتنية مسلمة يشكو العديد من أفرادها 

من القمع الثقافي والديني والتفرقة ضدهم.
وشـــهدت المنطقة موجة مـــن الاضطرابات 
الدمويـــة، فيما شـــددت الســـلطات ضوابطها 

المشددة بالفعل.

وتقضـــي القوانين الجديدة التي ســـيبدأ 
تطبيقها الســـبت، بحظر إطـــلاق اللحى ”غير 
العـــادي“ أو ارتـــداء النســـاء للملابـــس التي 

تغطي كامل الجسم والوجه.
كما تحظر نشـــر ”الأفكار المتطرفة“ ورفض 
مشاهدة أو الاســـتماع للإعلام الحكومي على 
الإذاعات أو التلفزيون، ومنع الأطفال من تلقي 
”تعليـــم وطني“ بحســـب نـــص القوانين التي 

نشرت على موقع الحكومة.
وتلقـــي الصين منـــذ ســـنوات باللوم على 
الإيغـــور فـــي سلســـلة مـــن  ”الانفصاليـــين“ 

الهجمات العنيفة في شـــينجيانغ، وحذرت من 
احتمـــال أن يكون هؤلاء المســـلحون يرتبطون 

بجماعات جهادية عالمية.
إلا أن العديد من الخبراء المستقلين شككوا 
في قـــوة جماعـــات الإيغـــور، وقـــال بعضهم 
إن الصـــين تبالغ فـــي تقدير خطرهـــم لتبرير 

إجراءاتها الأمنية المشددة.
وفي الســـابق قيـــدت الســـلطات الصينية 
منح جوازات السفر للإيغور وتبنت إجراءات 
تحـــد أو تحظر الصلاة في المنـــزل أو التعليم 
الديني للأطفال أو الصوم خلال شهر رمضان، 

وهـــو ما تقول جماعـــات حقوقية إنه يزيد من 
الغضب في الإقليم.

ورغم أن حظر الممارســـات الإسلامية ومن 
بينهـــا إطلاق اللحـــى وارتـــداء الحجاب كان 
يفـــرض في فتـــرات متقطعة فـــي الماضي، إلا 
أن القوانـــين الجديـــدة تجعل الحظر رســـميا 

وشاملا.
وكان مركز فكري أميركي ذكر في يوليو أن 
القيود الصينية الصارمة على المســـلمين ربما 
دفعـــت أكثر من 100 شـــخص منهم للانضمام 

إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

الصين تحظر اللحى والبرقع في منطقة الإيغور

أنقرة تضيق الخناق على الجالية التركية في أوروبا
} فيينــا - حذرت النمسا الجالية التركية فيها 
من السفر إلى تركيا، بعد معلومات عن توقيف 
عدد مـــن أفرادها فـــي إطار اســـتهداف أنقرة 
لمن تعتبرهـــم معارضين للرئيـــس رجب طيب 

أردوغان.
ونشـــرت الخارجيـــة النمســـاوية ضمـــن 
إرشـــادات الســـفر تحذيـــرا كشـــف ”تعـــرض 
مواطنـــين نمســـاويين للاعتقـــال والتوقيـــف 
المؤقـــت والترحيل عند وصولهـــم (إلى تركيا) 
مـــن دون أن تطلعهم الســـلطات علـــى دوافع 

ملموسة لذلك“.
ولم تذكر الخارجية مباشـــرة في إرشادات 
الســـفر جاليتهـــا التركيـــة التي تعـــد حوالي 
360 ألـــف نســـمة أغلبهم يحملون الجنســـية 
النمســـاوية، مضيفـــة أن الســـلطات التركية 
”قامـــت فـــي بعـــض الحـــالات بالاطـــلاع على 

مضمون هواتف“ الموقوفين.
وذكرت فيينا فـــي تحذيراتها التوتر الذي 
يثيره اســـتفتاء مرتقب في تركيا في 16 أبريل 
على توســـيع الصلاحيات الرئاســـية، وســـط 

حملة قمع واسعة تنفذها أنقرة.
وأضافـــت الوزارة أن ”التعبير العلني (في 
تركيا، بما في ذلك عبر شبكات التواصل) ضد 
الدولـــة وكبرى مؤسســـاتها ممنـــوع ويعاقب 

عليه وقد يؤدي إلى التوقيف“.
ومطلـــع مـــارس طلـــب النائب بيتـــر بيلز 
(الخضـــر، معارضـــة) المتخصص في الشـــأن 

الأمنـــي توجيـــه تحذيـــر رســـمي يســـتهدف 
خصوصـــا المســـافرين الذيـــن قـــد يعتبرون 

معارضين للرئيس التركي.
وأشـــار بيلز إلـــى ”10 حـــالات على الأقل“ 
ســـجلت في تركيا جرى فيها توقيف مواطنين 
نمســـاويين من أصول تركية بسبب انتقادات 

صدرت عنهم ”في النمسا“ ضد أردوغان.

وفي ألمانيا أيضا رفضت السلطات التركية 
خلال الأشهر الماضية ســـفر الكثير من الألمان 

من ذوي الأصول التركية إليها.
وقـــال متحدث باســـم الخارجيـــة الألمانية 

”إننا على علم ببعض الحالات“.
وتابع ”إننا ندرس الموضـــوع ونهتم به“، 
ولكنه أشـــار إلى أنه من الصعب التوصل إلى 

حل جيد من أجل هؤلاء الأشـــخاص من خلال 
مباحثات مع السلطات التركية في ظل الوضع 

المحتدم حاليا بين البلدين.
يشـــار إلـــى أن مجلـــس الإدارة الاتحادي 
لجاليـــة العلويين بألمانيا على علم بالكثير من 
حالات الرفض. وقال مدير الشـــؤون القانونية 
بالمجلس أوفوك جاكير إن الذين تم رفضهم هم 

من العلويين الأكراد.
وتشهد العلاقات بين برلين وأنقرة توترات 
شـــديدة على خلفية إلغاء مدن ألمانية فعاليات 
كان مقررا أن يظهر بها ساســـة أتراك من أجل 

الترويج للتعديل الدستوري.
وتتحدث تقاريـــر إخبارية عن قيام النظام 
ضـــد  واســـعة  تجســـس  بعمليـــات  التركـــي 
المعارضين لأردوغان في ألمانيا والنمسا ودول 

أوروبية اخرى.
وأعلنت الداخلية النمســـاوية فتح تحقيق 
أولي بعـــد اتهامهـــا بالتراخي إزاء شـــبهات 
بأعمـــال تجســـس لصالـــح أنقـــرة ضمن هذه 

الجالية الكبرى.
كما توعـــد وزير العـــدل الألمانـــي باتخاذ 
إجراءات حاسمة في مواجهة أنباء عن احتمال 
قيام الاســـتخبارات التركية بأنشطة تجسس 
فـــي ألمانيـــا. ولا تقتصـــر المخـــاوف المتعلقة 
بالتجســـس التركي على النمسا وألمانيا فقط، 
إذ برزت معلومات في الســـويد والدنمارك عن 

شبهات مماثلة.  ملاحقة الخصوم في كل مكان

الخـــروج مـــن الاتحـــاد دون اتفـــاق 

فـــي  التعـــاون  إضعـــاف  ســـيعني 

مجال مكافحـــة الإرهاب نظرا لدور 

بريطانيا في اليوروبول

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال رئيس وزراء ماليزيا نجيب 
عبدالرزاق إن بلاده وافقت على تسليم 
جثة كيم جونج نام أخ الزعيم الكوري 

الشمالي كيم جونج أون إلى كوريا 
الشمالية بطلب من أسرته.

◄ حذرت النمسا الجالية التركية فيها 
من السفر إلى تركيا، بعد معلومات 

عن توقيف عدد من أفرادها في إطار 
استهداف أنقرة لمن تعتبرهم معارضين 

للرئيس رجب طيب أردوغان.

◄ أعلنت الشرطة الإيطالية الخميس 
عن توقيف ثلاثة رجال في البندقية 
يتحدرون من كوسوفو للاشتباه في 

تخطيطهم لاعتداءات في هذه المدينة 
على جسر ريالتو الشهير.

◄ استولت المحكمة العليا الفنزويلية 
الخميس على صلاحيات البرلمان الذي 
يسيطر عليه معارضو حكومة الرئيس 
الاشتراكي نيكولاس مادورو، ويشكل 

هذا القرار تصعيدا في الأزمة السياسية 
القائمة في فنزويلا منذ فوز المعارضة 
في الانتخابات التشريعية نهاية 2015.

◄ بدأت محكمة في ميونيخ الخميس 
محاكمة مهاجرين سوريين وصلا إلى 
ألمانيا ضمن تدفق للاجئين في صيف 
2015 بتهمة القتال في صفوف جماعة 

إسلامية متشددة في سوريا.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الصينية 
الخميس أن خططها لخفض عدد الجنود 

في الجيش أصبحت على المسار 
الصحيح، بعد إعلان الرئيس شي 

جين بينغ عام 2015 أن جيش التحرير 
الشعبي سيسرح 300 ألف جندي على أن 

تتم العملية بنهاية 2017.

باختصار

هل يمكن أن تتراجع بريطانيا عن بريكست
ص ٧



} واشــنطن - طالـــب قادة الـــدول العربية في 
ختام قمتهم السنوية في السويمة على شاطئ 
البحـــر الميت غـــرب العاصمـــة الأردنية بوقف 
تدخلات إيـــران في شـــؤون دول المنطقة؛ وهو 
أمر اســـتنكرته إيران وســـعت إلى نفيه في ردّ 
لها عبر الناطق باسم خارجيتها بهرام قاسمي.

يزعم قاســـمي أن لا حاجـــة ”لإيران للتدخل 
في الشـــؤون الداخلية للدول الأخرى وملتزمة 
ســـيادة  واحتـــرام  الجـــوار  بحســـن  دومـــا 
الحكومـــات“، لكـــن الحقيقـــة الميدانيـــة تثبت 
عكـــس ذلك وبشـــهادة الخبـــراء والمســـؤولين 
العـــرب والغربيين والمجتمـــع الدولي بمختلف 
مؤسســـاته السياســـية والفكرية، التي يجمع 
أغلبها على أن طريق الســـلم في منطقة الشرق 

الأوسط لا تمر عبر إيران.
وأعـــرب معهد المشـــروع الأميركي عن قلقه 
من بســـط إيران لنفوذها الإقليمـــي عبر القوة 
الناعمة كإحدى الوسائل المتاحة ضمن ”حزمة 
خيارات في منظومة تعدد الاستراتيجيات التي 
باســـتطاعتها البناء عليها والمزج بين وســـائل 

أخرى لبلوغ نتائج أشد فعالية“.
وتســـخّر إيـــران فـــي بعض البلـــدان ”مثل 
العـــراق والبحريـــن عامل التضامـــن الطائفي 
وتعزيز ســـردية نحن مقابل الآخر. وفي بعض 
البلـــدان الضعيفة يُســـخّر نموذج حـــزب الله 
لتحقيق فجـــوة في فعالية الدولـــة.. فضلا عن 
اســـتخدام العامل المالي والوســـائل الإعلامية 

دون خجل“.
وأضاف المعهد أن ”إيران لاعب دولي خطير 
ومتطـــور“، محـــذرا مـــن نـــزوع خصومها إلى 
الاســـتخفاف بها لا ســـيما أنها تؤمن بفعالية 
”المعادلـــة الصفرية“. وحث صنـــاع القرار على 
ابتكار ســـبل أخرى لمواجهة ”القـــوة الناعمة“ 

لإيران والتي ”عادة لا تلقى ردا مناسبا“.
وتأتـــي أهميـــة هـــذا التقريـــر مـــن أهمية 
الـــدور الـــذي تلعبه مراكـــز الأبحـــاث الفكرية 
والإســـتراتجية فـــي صناعة القرار السياســـي 
الأميركـــي ومـــا يصدر عنهـــا لا يمكـــن قراءته 
بمعزل عن سياســـة البيـــت الأبيض، فليس من 
الصدفة أن يأتي تقرير معهد المشروع الأميركي 
متزامنـــا مـــع تصريحـــات أدلى بهـــا النائبان 

بالكونغرس الأميركـــي عن الحزب الجمهوري، 
تيد كـــروز ومايك مك كال أكـــدا فيها أن ”إدارة 
دونالد ترامب ستواجه الأعمال الإرهابية التي 
تقوم بهـــا إيـــران“، ووصفاها بأنهـــا ”الدولة 

الأولى الراعية للإرهاب في العالم“.
وبينما جدّد رئيس مجلس النواب الأميركي 
بـــول رايـــان دعـــوة وضـــع الحـــرس الثوري 
علـــى قائمـــة التنظيمات الإرهابيـــة، حث مركز 
السياسة الأمنية الإدارة الأميركية على التشدد 
فـــي التعامـــل مع إيـــران ”وضرورة اســـتعادة 

المصداقية الأميركية عبر إنزال عقوبات بها“.
ورأى المركز في ”تحذير إيران إعادة تفعيل 
الناجحـــة التي  إســـتراتيجية الأمـــن الوطني 
اعتمدها الرئيس رونالد ريغان: إحلال الســـلام 
عبر إبراز القوة“؛ وتقريبا بدأت القوى العربية 
الإقليمية في اتباع سياســـة مماثلة تجســـدت 

أساسا في التصعيد العسكري في اليمن.

السلام في المنطقة

لا يقتصر التنديد بالدور الإيراني في الشرق 
الأوسط غير المســـتقر على الجانبين الأميركي 
والعربـــي، بل دخل على خـــط الرفض والتنديد 
والدعـــوة إلـــى ردود فعل مباشـــرة مـــن نواب 
بمجلس العمـــوم البريطاني، فقد ندد نواب في 
البرلمـــان البريطاني الأربعـــاء (22 مارس 2017) 
في جلســـة اســـتماع في قاعة وستمنستر هال 
فـــي مجلس العموم في العاصمة لندن، انعقدت 
قبيـــل الهجـــوم الإرهابـــي، بتدخـــلات النظام 

الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.
وجاءت جلســـة المناقشـــة بطلـــب من مثيو 
آفورد، النائب المحافظ من منطقة هندون بلندن 
وتحـــدث خلالها نواب من أحزاب مختلفة حول 
الدور المخرب للنظـــام الإيراني وقوات الحرس 
في دول الشـــرق الأوســـط مطالبـــين بتصنيف 
الحـــرس الثوري فـــي قائمة الإرهـــاب من قبل 

الحكومة البريطانية.
وفـــي ذات الفترة، أبـــدت الولايات المتحدة 
قلقها من خطورة تقارير عن استمرار إيران في 
تهريب الأســـلحة إلى اليمن وذلك خلال جلسة 
لمجلس الأمـــن قدّم فيها المبعـــوث الخاص إلى 

اليمن إسماعيل ولد الشيخ شرحا لجهوده.
وأعـــرب الوفـــد الأميركـــي عن قلقه بشـــأن 
ازديـــاد الانتهاكات في اليمن، وتصاعد العنف، 
كما أبدى قلقا خاصا بشـــأن «تقارير عن إمداد 

إيران الحوثيين بمعدات عسكرية».
يتمثـــل جوهـــر أزمة الشـــرق الأوســـط في 
عدم وجـــود عقوبة لمنع هذه القـــوة أو تلك من 

تجـــاوز الخطوط الحمر من أجـــل الحفاظ على 
السلم والاستقرار في المنقطة. وتشبه مجموعة 
الشـــرق الاستشـــارية (ميدل ايســـت بريفينغ)، 
التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، ما يجري في 
الشرق الأوسط اليوم بالعد التنازلي التدريجي 

والمميت للحرب العالمية الثانية.
وتقـــول المجموعة الاستشـــارية إن الرئيس 
الأميركي الســـابق باراك أوباما أساء فهم هذه 
الديناميكية عندما خفّض دور الولايات المتحدة 
كضامـــن لحدود وخطـــوط حمر معيّنـــة. وهذا 
الـــدور المتناقـــص للولايات المتحـــدة في حفظ 
التوازن أدى إلى تشـــجيع هـــذا الطرف أو ذاك 
على الإسراع من أجل زيادة مكاسبه دون خشية 

من أي تبعات.
تمثلت المقاربة الأخرى لأوباما في تشـــجيع 
الإصـــلاح عبـــر دعم القـــوى الخطأ فـــي المكان 
الخطأ وفـــي الوقت الخطأ، وهـــي مقاربة أدت 
إلى نتائج عكســـية بالدرجة نفســـها مع نتائج 
المقاربـــة الأولـــى، وفـــي نهاية ولايتيـــه كادت 
المشـــكلة الإقليمية تخرج عن الســـيطرة بشكل 

مطّرد.
القيـــادة المركزيـــة الأميركية  يؤكّـــد قائـــد 
الجنـــرال جوزيـــف فوتيـــل أن إيـــران تعد من 
أكبر الأخطـــار التي تهدد الولايات المتحدة عبر 
نشـــاطاتها في الشرق الأوســـط. وطالب فوتيل 
بحث ســـبل مختلفة لتعطيل أنشـــطة إيران في 
المنطقة. ولم يحـــدد الجنرال الأميركي تفاصيل 
الســـبل الجديـــدة التـــي يطالب بهـــا لمواجهة 

نشاطات طهران المثيرة للجدل في المنطقة. لكن 
تقريـــر مجموعة الشـــرق الاستشـــارية يرى أن 
بداية الطريـــق الصحيح تكون من خلال تدخل 
أميركـــي جاد وعميق وواضح الرؤية ومدروس 
جيّدا إلى عقود من السلم والاستقرار. فالتدخل 
الأميركي الســـابق في العراق هـــو الذي أطلق 
اليد الإيرانية ورجعها لن يكون بعيدا عن الدور 

الأميركي.
نجح التحالف العربي في اليمن إلى حد ما 
في منـــع صنعاء من أن تكون العاصمة الرابعة 
التي تســـيطر عليها إيران، بعد بغداد ودمشق 
وبيروت، مثلما ســـاعد في بداية أحداث الربيع 
العربي علـــى منع الأذرع الإيرانيـــة من زعزعة 

أمن اليمن بتدخل قوات ردع الجزيرة.
وتعمل اليوم كل دولة وفق سياستها ومدى 
الخطر الذي يشـــكله التدخل الإيراني فيها على 
مواجهـــة هـــذا التهديد ضمن سياســـة تدعّمت 
خلال القمة العربية الثامنة والعشـــرين بإقرار 
جماعي علـــى إدانة إيران. ويأتـــي هذا التكتل 
في ســـياق المتغيرات الدولية التي سمحت بأن 
يكون ميل ميـــزان القوة بشـــكل خطير ومطرد 
لمصلحـــة إســـتراتيجية إيرانية توســـعية، كما 

أكدت ذلك مراكز الأبحاث الأميركية.
وتعتبر مجموعة الشـــرق الاستشـــارية أن 
الإفـــلات مـــن العقاب شـــجّع طهـــران والعرب 
والولايـــات المتحـــدة علـــى تجربـــة تكتيـــكات 
جديدة، فكانـــت النتيجة الأزمة العامة الحالية. 
كان هناك خطأ بإســـقاط سياسة احتواء إيران 

والتفكيـــر في أن إعادة الهندســـة السياســـية 
للشرق الأوسط ستخفض دور الولايات المتحدة 
المتعهـــدة بتوازن القوى فـــي الخليج والمنطقة 

ككل.
وكان ثمـــن هذه الخطـــوات الخاطئة المزيد 
من التدهور في ميزان القوى وانتشار الإرهاب 
والتطرف وانهيار عدة دول في المنطقة. وتقول 
المجموعـــة البحثيـــة الأميركيـــة منتقـــدة ”من 
المفترض أننا نعرف الآن ما الذي يجب تجنبه، 

لكن مازلنا لا نعرف ما الذي يتحتم فعله؟“.

الدولة المارقة

التـــوازن في القـــوة محليا هـــو مفتاح أي 
توازن قـــوى انتقامي، وهنا نـــرى ميلا خطيرا 
لمصلحـــة إيـــران. صحيح أن القوة العســـكرية 
لدول مجلس التعاون الخليجي ضخمة وتلعب 
دورا مهمّا كعنصر في توازن القوى المحلي هذا، 
لكن إيران قـــد تكون راكمت الخبرة في الأعمال 
الحربية غير التقليدية واســـتخدام الوكلاء في 
أعمـــال تمـــرد قتاليـــة. كما تمتلك أســـبقية في 
الصواريخ الباليستية والحرب البحرية، وهي 

يسرها أن تلعب دور الدولة المارقة.
الخبـــراء  يـــرى  الواقـــع،  هـــذا  لمواجهـــة 
الأميركيون أنه يجب إدخال عناصر تعتمد على 
التعددية إلـــى التوازن القائـــم لجعله متوازنا 
فعلا. وفي هذا الإطار يمكن لدول إســـلامية من 
خارج الدائـــرة العربية، مثل الدول الآســـيوية 
أن تشـــارك في الحفاظ على الســـلم في الشرق 
الأوســـط، لكن هذه المهمة هي بالأســـاس مهمة 

بلدان المنطقة قبل أي جهة أخرى.
وتقتـــرح مجموعـــة الشـــرق الاستشـــارية 
خارطة طريـــق لتحقيق توازن قوة يحافظ على 
الاســـتقرار، وتقوم على استكشاف جدي لوقع 

الخطوات المتعمدة التالية:
- زيـــادة الضغط الأميركي علـــى إيران في 
والسياسية  والعســـكرية  الاقتصادية  المجالات 
بهدف تشـــجيع طهران على فهم عواقب انتهاج 

سياسة عدائية مفتوحة مع العالم وجيرانها.
- مجهـــود دبلوماســـي لجعـــل الولايـــات 
المتحـــدة تتبنـــى نظـــرة واضحـــة لمصلحتهـــا 
والمصلحة الدولية في التوصل إلى سلم مستقر 

في الشرق الأوسط.
- مـــد اليـــد إلى روســـيا والصين لمناقشـــة 
ليســـت  الخطـــة  وهـــذه  المقترحـــة  الخطـــة 
بل استراتيجية  اســـتراتيجية ”احتواء إيران“ 
”اســـتقرار فـــي الشـــرق الأوســـط“. وســـتكون 
مساهمة روسيا والصين مهمة في التوصل إلى 
توافـــق دولي، ودون مثل هذا التوافق لن تكون 

خطة الاستقرار ناجعة.
- الاتفـــاق حـــول مجموعـــة مـــن القواعـــد 
والســـلوك وآليات المراقبة تكون شـــبيهة بتلك 
المعتمدة في سوريا (لكن على أمل أن تكون أكثر 
نجاعة)، ثم حث القوى الإقليمية على تبني هذه 
القواعد بعد إفهام الجميع بأن الرفض سيخلف 
نتائـــج معينـــة. ومن بـــين هـــذه القواعد يمكن 
اقتـــراح الخطـــوات التالية: محاربـــة الإرهاب 
وتفكيـــك كل الجيـــوش التي تحـــارب بالوكالة 
والامتناع عـــن التدخل في الشـــؤون الداخلية 
ووضع حد للهجمـــات الإعلامية والتحريض.. 

إلخ.
وتخلص المجموعـــة البحثية الأميركية إلى 
أن هـــذه الجهـــود لا تضمن بـــأن تعطينا حالة 
قائمة مســـتدامة ومستقرة في الشرق الأوسط، 
لكنهـــا مع ذلـــك تبقى الخيـــار الوحيـــد المتاح 
وإلا فإن التدهور ســـيتواصل لتزداد معه حدة 

تهديدات الأمن القومي.
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ردع إيران: لابد أن تركز الخطط القادمة على نتائج يمكن تحقيقها
[ رئيس مجلس نواب أميركا: الحرس الثوري {جيش إرهابي}  [ طهران يفيدها أن تلعب دور الدولة المارقة

كيف يمكن إرســــــاء سلام قائم مستدام في الشــــــرق الأوسط؟ سؤال تطرحه مجموعة من 
مراكــــــز الأبحــــــاث الأميركية ضمن توجــــــه إدارة الرئيس الجمهــــــوري دونالد ترامب نحو 
تصحيح بعض المســــــارات الخاطئة لسياسة الديمقراطي باراك أوباما، والتي ساهمت في 
تحرير اليد الإيرانية بما جعلها تشكل تهديدا لمصالح واشنطن في الشرق الأوسط وتزيد 
من منسوب عدم الاستقرار فيه، وبما أن ما يحدث في المشهد السياسي في طهران يبينّ 
أن إبرام اتفاق بين العرب والإيرانيين هدف بعيد المنال بات لزاما العودة إلى إستراتيجية 
ــــــدول العربية أنها قادرة على  ــــــردع وتطويرها وفــــــق المتغيرات الراهنة بعد أن برهنت ال ال

التدخل العسكري عند الضرورة.

في 
العمق

{يمكننـــا أن نتخـــذ منهجـــا مختلفـــا ومتقدمـــا لمنع قدرة إيـــران علـــى تمويل وتســـليح وتدريب 

الإرهابيين مثل: حزب الله وحماس والميليشيات التي تقاتل في سوريا}.
ميتش ماكونيل
زعيم الأغلبية للجمهوريين في مجلس الشيوخ

{يجب تقديم مشروع قانون لتكثيف العقوبات والحصار على الحرس الثوري الإيراني وترسانته 

العسكرية من الصواريخ وغيرها}.
روبرت مينينديز
سيناتور عن الحزب الديمقراطي الأميركي

هدوء الداخل تصنعه فوضى الحروب في الخارج

جوزيف فوتيل: 

إيران تقوم بحروب 

بالوكالة عبر الميليشيات 

والمجموعات الإرهابية

فخ حزب الله في سوريا: بقاء قاتل وخروج أصعب

} بيــروت  - عندما أرسل حزب الله اللبناني 
مقاتليـــه إلى ســـوريا العـــام 2013، فإنه كان 
يسعى بشـــكل أساسي لإنقاذ نفسه. لو انهار 
نظام الأســـد أو هُزم على يد القوى الإقليمية 
المدعومـــة مـــن الولايات المتحدة لـــكان واجه 
خليفة ســـنيا للأسد معاديا للحزب في دمشق 

ولخسر الممر الحيوي لأسلحته من إيران.
اليـــوم، يمكن القـــول إن هدفـــه المحوري 
المتمثـــل في المحافظة علـــى النظام قد تحقق، 
لكن لا تلوح في الأفق بوادر نهاية للحرب. إذا 
اســـتمرت إيران وحزب الله فـــي تقديم الدعم 
العسكري غير المشروط للنظام من دون وجود 
استراتيجية خروج واقعية فإنهما سينزلقان 
أعمـــق فأعمق إلـــى ما يمكن فقـــط أن يصبح 

مستنقعا.
وفـــي الوقـــت نفســـه، ســـيترتب عليهما 
مواجهـــة إدارة أميركية أكثر عدائية نحوهما 
قالـــت إنهـــا ســـتقلص النفـــوذ الإيراني مع 
اتباعهـــا مقاربـــة أكثر عدوانية ضـــد تنظيم 
الدولة الإسلامية. وتجنب الغرق في مستنقع 
يســـتلزم التفاوض على تســـوية تشارك فيها 
الـــدول الرئيســـية التـــي تدعـــم المعارضـــة، 
بالإضافة إلى قيام روســـيا بفرض التنازلات 

المطلوبة على دمشق.
ولا يســـتطيع حزب الله تغيير مساره في 
ســـوريا من غير موافقة إيران وسيبقى يدفع 

أثمانـــا مرتفعـــة ومتزايدة لتدخلـــه. الحزب 
الـــذي كان ذات يوم يعتمد على نظام الرئيس 
حافظ الأســـد لحماية مكانته العســـكرية في 
لبنان، أصبح دوره محوريـــا لبقاء حكم ابنه 
في ســـوريا. إلا أن التحالف مع عائلة الأســـد 
بـــات يشـــكل عبئـــا حيث يســـتنزف مـــوارد 

الحـــزب، ويمكّن المجموعـــات الجهادية التي 
حـــاول هزيمتهـــا ويســـتثير عداوة شـــرائح 
واســـعة من الســـوريين واللاعبين الإقليميين 
مثـــل قطر وحماس اللتين كانـــت تربطه بهما 
علاقات جيدة. بالإضافة إلى التكلفة البشرية، 
سيترتب على حزب الله أن يحشد بشكل دائم 
طائفة شـــيعية قد يكـــون لصبرهـــا ودعمها 
حدود وأن يجند في صفوفه شـــبابا يفتقرون 
إلى الالتزام والانضبـــاط. ومن المؤكد أن هذا 

الاحتمال لن يروقه.
أما الثمن الذي يصعب قياسه أكثر فيتمثل 
في الضرر الذي لحـــق بصورته وهويته. لقد 
تحوّل الحزب من ”حزب المســـتضعفين“ ومن 

حركـــة ”مقاومـــة“ لبنانيـــة القاعـــدة والمركز 
تواجـــه إســـرائيل إلى قـــوة إقليميـــة كبيرة 
عبرت الحدود لكنها خســـرت في نفس الوقت 
تأييد شرائح عربية واسعة لنضاله ضد عدو 
مشـــترك وبات يُنظر إليه أكثر فأكثر على أنه 
ميليشـــيا شـــيعية طائفيـــة، وفي أجـــزاء من 

سوريا، بوصفه محتلا عديم الرحمة.
لا شـــك أن اســـتفادة حزب الله من تدخله 
النظـــام.  بقـــاء  علـــى  المحافظـــة  تجـــاوزت 
فبالإضافة إلى ذلك، ســـاعد دعمه الكامل على 
ترســـيخ موقعه لدى إيران بوصفه الشـــريك 
الأكثـــر فعاليـــة. أظهـــرت الحـــرب الاعتمـــاد 
المتبادل بين الطرفـــين وعمّقته. لقد وفر حزب 
اللـــه منذ أمد بعيد عمقا اســـتراتيجيا لإيران 

حيال إسرائيل.
وقد رفعه انخراطه المتصاعد في ســـوريا 
إلى مكانة الشـــريك الأساســـي فـــي مواجهة 
إقليمية ذات رهانـــات كبرى وصبغة طائفية. 
في المقابل، فإن إيران تقدم الأســـلحة وجميع 
أشكال الدعم التي تسمح لحزب الله بتحويل 

قوته العسكرية إلى هيمنة سياسية.
واســـتفاد حزب الله من علاقته بروســـيا، 
هذه العلاقة التي نشـــأت مـــن تدخل الأخيرة 
في ســـوريا العام 2015. وتمكن حزب الله من 
تعزيز خبرته العسكرية والتكتيكية من خلال 
انخراطه فـــي تحالف قتالي مع قـــوة عالمية، 
للمـــرة الأولـــى. إلا أن هذه العلاقـــة محفوفة 
بالتوتـــر، إذ أن موســـكو، القـــوة العلمانيـــة 
الحذرة والقلقة من التطرف الإســـلامي والتي 
تفضـــل دولة وجيشـــا ســـوريين قويـــين، لها 
أجندتها الخاصة في ســـوريا بدأت بالافتراق 
عن أجندة إيران وحزب الله الآن وبعدما بات 

البقاء الفوري للنظام مضمونا. الفاتورة تكبر

بعد أربع ســــــنوات من انخراطه في الحرب الأهلية في ســــــوريا، حقق حزب الله اللبناني 
هدفــــــه المحوري المتمثل في المحافظة على نظام الأســــــد لكن بافتقاره إلى إســــــتراتيجية 
خــــــروج واضحة وتتوقع مجموعة الأزمــــــات الدولية أن يدفع الحــــــزب ثمنا باهظا ما لم 
يتمكن من تخفيف لهيب النيران الطائفية والمســــــاعدة على تمهيد الطريق أمام تســــــوية 

متفاوض عليها.



} كان المشهد مختلفا في أسكتلندا في سبتمبر 
عـــام 2014 عندما توجه الناخبـــون للتصويت 
في الاســـتفتاء على اســـتقلال بلادهم. حينها، 
خشي الأســـكتلنديون أن يؤدي خروج بلادهم 
من المملكة المتحـــدة إلى خروجها بالتبعية من 
الاتحاد الأوروبي، وذلك لأن عضوية أسكتلندا 
كدولة جديدة فـــي الاتحاد تتطلب موافقة كافة 
الدول الأعضاء به، في الوقت الذي أشارت فيه 
إسبانيا إلى أنها لن تقبل بعضوية أسكتلندا، 
إذا استقلت، حتى لا تكون سابقة تشجع أقليم 
كاتالونيـــا، وعاصمته برشـــلونة، الذي يتطلع 

بدوره إلى الاستقلال عن إسبانيا.
هـــذا بالإضافة إلى مشـــكلة العملـــة التي 
ســـتتم بهـــا المعامـــلات فـــي أســـكتلندا بعـــد 
أوزبـــورن،  جـــورج  أوضـــح  إذ  اســـتقلالها، 
وزيـــر الخزانـــة البريطانـــي في ذلـــك الوقت، 
أنه لن يســـمح لأســـكتلندا بالتعامـــل بالجنيه 
الأســـترليني إذا قررت الانفصـــال، الأمر الذي 
أثار مخـــاوف الكثير من البنوك والمؤسســـات 
الماليـــة، التي تتخذ من أدنبره مقرا لها، من أن 
تهتز معاملاتها المالية إذا أجبرت على التخلي 

عن الجنيه الإسترليني.
وأعلـــن بعضهـــا عن خطـــط لنقـــل المراكز 
الرئيســـية إلى لندن لتفـــادي أي تقلبات مالية 
ناجمـــة عن تغييـــر العملة في أســـكتلندا. هذا 
علاوة على المخاوف من تغيير أســـعار الفائدة 
التـــي تتم علـــى أساســـها المعامـــلات المالية، 
والشـــكوك في قدرة أســـكتلندا، كدولة جديدة 
مســـتقلة، على جذب استثمارات كافية، خاصة 

إذا كانت خارج السوق الأوروبية الموحدة.

قرار مصيري آخر

كانـــت كل هـــذه المخاوف والشـــكوك كفيلة 
بإقناع أغلبية الأسكتلنديين أن خيار البقاء في 
المملكة المتحدة أفضل من الناحية الاقتصادية، 
حتـــى لـــو كان على عكس ما يتمنـــون، وكانت 
النتيجـــة أن صوّت نحو 55 بالمئة من الناخبين 

للبقاء في المملكة المتحدة، فيما صوت 45 بالمئة 
منهم لصالح الانفصال.

لم تمض إلا سنتان وعاد البريطانيون إلى 
الجدل حول قـــرار مصيري آخر، وهو انفصال 
بريطانيـــا عـــن الاتحاد الأوروبـــي، الأمر الذي 
أثار انقساما واسعا في صفوف البريطانيين. 
وقـــرر رئيـــس وزراء بريطانيا الســـابق ديفيد 
كاميرون حســـمه في استفتاء تم في يونيو من 
عـــام 2016. وانتهى الأمـــر بالتصويت لصالح 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنســـبة 
52 بالمئـــة. غيـــر أن الاســـتفتاء أوضـــح خلافا 
عميقا بـــين إنكلترا وأســـكتلندا في النظر إلى 
العلاقـــة مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي، إذ صوتت 
إنكلترا كلها، باســـتثناء لندن، لصالح الخروج 
مـــن الاتحـــاد، فيمـــا أختـــار الأســـكتلنديون 
بأغلبيـــة واضحة تصل إلى 62 بالمئة البقاء في 
الاتحاد. وتعني نتيجة الاســـتفتاء ببساطة أن 
الأســـكتلنديين ســـيجبرون على الخضوع إلى 
موقف إنكلترا الـــذي يخالف تماما توجهاتهم 

تجاه أوروبا.
وكانت النتيجة أن تغيّر المشـــهد السياسي 
في أســـكتلندا رأســـا على عقب بعد التصويت 
لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
وأوضحت نيكولا ستيرغن، الوزيرة الأولى في 
أسكتلندا وزعيمة الحزب القومي الأسكتلندي، 
منذ اللحظات الأولى للاســـتفتاء في عام 2016 
أنه يجب احترام رغبة الشـــعب الأســـكتلندي، 
ويجـــب ألا يجبـــر على مســـار لا يرغـــب فيه. 
وعرضـــت علـــى رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي أن تســـمح لأســـكتلندا بالاحتفاظ 
بعضويـــة الاتحـــاد الأوروبـــي بعـــد خـــروج 
بريطانيـــا منه، وهـــو ما رفضته مـــاي تماما. 

ولم تجد ســـتيرغن ســـبيلا للحفـــاظ على حق 
الأسكتلنديين في تقرير مستقبل بلادهم سوى 
الإعلان عن خططها للدعوة إلى اســـتفتاء آخر 
على استقلال أسكتلندا ما بين خريف عام 2018 

وربيع عام 2019.
تتوقع ســـتيرغن أن تفوز هذه المرة بتأييد 
أغلبيـــة الأســـكتلنديين لأنفصـــال بلادهم عن 
المملكة المتحدة وذلك بعـــد أن تغيّرت الصورة 
تماما مع اتجاه بريطانيا للخروج من الاتحاد 

الأوروبي. 

صورة مختلفة في أسكتلندا

فـــي الوقت الحالي هنـــاك ترحيب من قادة 
الاتحاد الأوروبي بحرص أسكتلندا على البقاء 
فـــي الاتحـــاد، وبالتالـــي يمكن لهـــا أن تتمتع 
بعضوية الاتحاد دون عوائق إذا أستقلت. هذا 
علاوة على تمتعها بعضوية السوق الأوروبية 
الموحدة، وما توفره لأعضائها من حرية انتقال 
الســـلع والخدمات ورؤوس الأموال بلا قيود، 
وهي العضويـــة التي ستخســـرها بريطانيا. 
بمعنى آخـــر أصبحت هناك مزايـــا اقتصادية 
لأســـكتلندا فـــي حـــال خروجها مـــن الوحدة 
مـــع بريطانيـــا وانضمامها لاتحاد أوســـع مع 
أوروبا، وهذه المزايا لم تكن موجودة من قبل.

ويمكن التعامل مع مشكلة العملة الجديدة 
لأســـكتلندا، إذا تخلت عن الجنيه الأسترليني، 
من خلال الانضمام في مرحلة لاحقا إلى العملة 
الأوروبية الموحـــدة، اليورو، وهذا بدوره يزيل 
الكثيـــر من المخـــاوف التي صاحبـــت الدعوة 
للاســـتقلال عبر الاســـتفتاء الســـابق في عام 

.2014

بالإضافـــة إلـــى كل الفـــرص الاقتصاديـــة، 
التي يمكن أن تســـتفيد منها أســـكتلندا، تقدّم 
نيكولا ســـتيرغن لمواطنيها سياســـات مختلفة 
عمّا يقدّمـــه حزب المحافظين فـــي بريطانيا، إذ 
ترفض سياســـات التقشـــف وتخفيض نســـبة 
الإنفاق على الصحة والتعليم. وهي ببســـاطة 
تقـــول لمواطنيها إنهم غير مضطرين للانصياع 
إلى سياســـات لا يرغبون فيها من جانب حزب 
لا يتمتـــع إلا بشـــعبية ضعيفة في أســـكتلندا. 
وبدلا من ذلك، يمكن للأسكتلنديين أن يختاروا 

لأنفسهم ما يرغبون من سياسات.
وتبقى هناك تحديـــات اقتصادية تواجهها 
ســـتيرغن في الوقت الحالي، ويجب أن تأخذها 
في الحســـبان بغض النظر عن أيّ قرار مرتبط 
بمستقبل أسكتلندا، من أبرزها انخفاض سعر 
برميل النفط من بحر الشـــمال مـــن 110 دولارا 
للبرميل عام 2014 إلى نحو 55 دولارا في الوقت 
الحالي، وهـــو ما أدى إلى خســـارة الآلاف من 
الوظائف في مدينة أبردين، مركز صناعة النفط 

في أسكتلندا. 
ولكـــن، يـــرى كثيـــرون، ومنهـــم ســـتيرغن 
وحزبهـــا، أن الفـــرص التي يوفرهـــا انضمام 
أسكتلندا للسوق الأوروبية الموحدة أكبر وأكثر 
أهميـــة من الخســـائر المحتملـــة للانفصال عن 
المملكة المتحدة. ومن ثم، تبدو ســـتيرغن واثقة 

من الفوز في الاستفتاء القادم.
غيـــر أن المشـــكلة أن تيريـــزا مـــاي ترفض 
أجـــراء هذا الاســـتفتاء، وترى أنـــه لا يجب أن 
يتم إلا بعد أن تتضح شـــروط خروج بريطانيا 
من الاتحـــاد الأوروبـــي، فيما تصر ســـتيرغن 
علـــى أجراء الاســـتفتاء في الموعـــد الذي يتيح 
أفضل الاختيارات للأسكتلنديين، وأعلنت أنها 

ســـتطلب من البرلمـــان الأســـكتلندي التصويت 
لصالـــح أجـــراء هذا الاســـتفتاء، ومـــن المؤكد 
أنها ســـتحصل على تأييد البرلمان الذي يتمتع 
فيـــه حزبها بالأغلبية، عـــلاوة على تأييد حزب 

الخضر لمساعيها.
وتهدد ستيرغن بأن أصرار ماي على رفض 
إجراء الأســـتفتاء ســـيؤدي إلى إلحاق أضرار 
بفكـــرة الاتحاد بين أســـكتلندا وباقي بريطانيا 
لأن الاتحـــاد يجـــب أن يقـــوم، كما تقـــول على 
أساس ”شـــراكة متساوية“، وليس على أساس 
الإجبـــار، وتؤكد ســـتيرجون أن أرادة البرلمان 

الأسكتلندي ”سوف تسود، ويجب أن تسود“.
وتبدو ســـتيرغن في أصرارها على احترام 
إرادة الشعب الأسكتلندي مثل زعماء أسكتلندا 
التاريخيـــين الذين تصـــدوا لهيمنـــة إنكلترا، 
ودخلوا في مواجهات طويلة معها، وأشـــهرهم 
وليـــم والاس الـــذي رفـــض الخضـــوع لملـــوك 
إنكلترا، وحاربهم دفاعا عن حرية الأسكتلنديين 
في تقرير مصيرهم. واشتهرت قصته من خلال 

فيلم ”القلب الشجاع“. 
وفـــي النهايـــة لـــم يجبـــر الأســـكتلنديون 
علـــى دخول الاتحـــاد مع إنكلترا، بـــل كان هذا 
اختيارهم منذ أكثر من 300 ســـنة لكي تستفيد 
أســـكتلندا من خيرات المســـتعمرات الإنكليزية 
الجديـــدة، وتســـتفيد بريطانيـــا مـــن جهـــود 
الأســـكتلنديين الذين كانوا دائما قوة أساسية 
فـــي الجيـــش البريطانـــي وفي المســـتعمرات 
البريطانيـــة. ولكـــن عجلة التاريـــخ لا تتوقف، 
وربما يجـــد الأســـكتلنديون الآن فرصة ذهبية 
للتخلي عن الاتحاد مع إنكلترا، والانضمام إلى 
اتحاد أوسع مع أوروبا، وهي فرصة من النادر 

أن تتكرر.
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ــــــه بريطانيا  في الوقــــــت الذي تباشــــــر في
ــــــة أربعة عقود  إجراءات البريكســــــت منهي
من العضوية فــــــي الاتحاد الأوروبي تلوّح 
أســــــكتلندا بورقة الاستقلال وإنهاء سبعة 
قرون من الوحدة مع إنكلترا. والأســــــباب 
التي كانت سببا في عدم فوز الانفصاليين 
في اســــــتفتاء خريف 2014 تجعل موقفهم 
أقــــــوى في حال أجري اســــــتفتاء ثان على 
الانفصال في ربيع 2019 مع انتهاء المهلة 
خــــــروج بريطانيا من  ــــــات  لمحادث المحددة 

الاتحاد الأوروبي.

في 
العمق

 من ستكون صاحبة القلب الشجاع ماي أو ستيرغن 

ســـتيرغن تبدو فـــي إصرارها على 

أرادة الأســـكتلنديين مثل  احترام 

زعماء أسكتلندا التاريخيين الذين 

تصدوا لهيمنة إنكلترا

◄

محمود القصاص
كاتب مصري مقيم في لندن

{هناك حاجة إلى إجراء اســـتفتاء بعدما قوبلت جهودنا في التوصل إلى تسوية حول خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي باستجابة متشددة من حكومة تيريزا ماي}.
نيكولا ستيرغن
رئيسة وزراء أسكتلندا

{المحكمة العليا كانت واضحة جدا حين قالت إن البرلمان الاســـكتلندي لا يحق له اســـتخدام فيتو 

على تفعيل المادة ٥٠}.
تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

هل يمكن أن تتراجع بريطانيا عن بريكست
} بروكسل - تعتمد الإجابة عن سؤال إن كان 
يمكـــن لبريطانيا العودة عـــن عملية الانفصال 
عـــن الاتحـــاد الأوروبي علـــى من يوجـــه إليه 

السؤال. 
رئيســـة وزراء بريطانيا أصرت بعد تفعيل 
المادة 50 من معاهدة لشبونة الأربعاء على أنها 
”لحظـــة تاريخية لا يمكن العـــودة عنها“، ولكن 
بعد ذلك بساعات، قال رئيس البرلمان الأوروبي 
أنطونيو تاجاني إنه يمكن نظريا إعادة عقارب 
الساعة إلى الوراء ولكن فقط بموافقة الأعضاء 

السبعة والعشرين الباقين في الاتحاد.
وقـــال تاجاني ”إذا غيـــرت المملكة المتحدة 
رأيهـــا لا يمكنها أن تفعـــل ذلك بمفردها؛ يجب 
أن تقرر ســـائر الدول الأعضـــاء في الاتحاد أن 

كان يمكنها أن تفعل ذلك أم لا“.
وتعكس هذه التصريحـــات المتعارضة في 
الظاهر الغموض السياسي والقانوني المتعلق 
بمعرفـــة أن كان طـــلاق بريطانيـــا من الاتحاد 
هو طلاق بائن. فالمـــادة 50 غير المعروفة التي 
أصبحـــت شـــهيرة الآن غامضة تماما بشـــأن 
هذه المســـألة وغيرها. فهـــي تفيد أن ”على أي 
دولة عضو تقرر الانســـحاب أن تخطر مجلس 
الاتحـــاد بنيتها“. ثم تضيـــف ”إذا طلبت دولة 
انســـحبت من الاتحاد الانضمـــام إليه مجددا 
فينبغي إخضاع طلبها للإجراءات المشار إليها 

في المادة 49“، في إشـــارة إلى القســـم المتعلق 
بتقديم طلبات جديدة للانضمام.

قالـــت المحكمة العليـــا البريطانية أنه ”من 
المتفـــق عليه“ أن الإخطـــار بالمغادرة ”لا رجعة 
عنه ولا يمكن أن يكون مشـــروطا“، رغم أنها لم 
تكن تعطي رأيا في هذا الموضوع وإنما بشـــأن 

استشارة البرلمان في ما يتعلق ببريكست.
ويبـــدو أن المفوضية الأوروبية توافق على 
ذلك، إذ قالت فـــي بيان حول المادة 50 الأربعاء 
إنه ”مـــا ان يتم تفعيل المادة لا يمكن عكســـها 
بصورة منفردة. الإخطار هو نقطة اللاعودة“.

ولكن يبـــدو أن هذا يترك المجـــال مفتوحا 
أمام الإمكانيـــة التي طرحها الإيطالي تاجاني 
حـــول موافقة الدول الأعضـــاء الأخرى لعكس 

مفعول الإبلاغ.
طـــرح البرلمـــان الأوروبي إمكانيـــة إبطال 
المـــادة 50 فـــي قرار حول البريكســـت ســـيتم 
التصويـــت عليه الأســـبوع المقبل مشـــيرا إلى 
إن كان ذلـــك يتعلق بالقول إن ”إبطال الإخطار 
يحتاج لتوفر شروط محددة“ ولا يمكن ”إساءة 
بهدف تحسين شـــروط عضوية  اســـتخدامه“ 

المملكة المتحدة الحالية.
وقال خبير قانوني فـــي الاتحاد الأوروبي 
إن كل العمل الذي جرى لصياغة المادة 50 قبل 
نحو عشر سنوات كان يركز على تسهيل عملية 

الانســـحاب وإن مسؤولي بروكسل ظنوا أن لا 
عودة عنها. ولكـــن الخبير الذي طلب عدم ذكر 
اســـمه نظرا لحساســـية موقعه قـــال إن هناك 
اقرارا بأنـــه يمكن عكس مفعولهـــا في حالات 

استثنائية.
وهذا ما كان في ذهن محرر المادة 50 جون 
كيـــر، وهـــو بريطانـــي للمفارقة. إذ قـــال أمام 
مجلـــس اللوردات في فبراير إن ”الإخطار وفق 
المادة 50 ليس أمرا لا رجعة عنه“. وأضاف ”إذا 
قمنا بعد أن رأينا جســـامة الأمر بتغيير رأينا 
بشأن الانسحاب، يمكننا بالطبع ذلك ولا يمكن 

لأحد في بروكسل أن يمنعنا“.
وأيـــده في الرأي جان كلـــود بيريس المدير 
الســـابق للخدمـــات القانونيـــة فـــي المجلس 
الأوروبـــي. وقال بيريس ”إذا قالت الســـلطات 
البريطانية: لم نعد نرغـــب بفعل ذلك، لا يمكن 

إرغام دولة عضو على المغادرة“.
ولا يظهـــر أن لـــدى بريطانيـــا فـــي الوقت 
الحالـــي رغبـــة سياســـية فـــي تحـــدي نتائج 

الاستفتاء الذي شكل مع ذلك صدمة.
ولكن المحامي البريطاني جوليون موغام، 
الـــذي رفع دعوى فـــي إيرلندا لإرغـــام محكمة 
العـــدل الأوروبيـــة علـــى تقريـــر إن كان يمكن 
لبريطانيا أن تعكس مفعول المادة 50، يقول "لا 

يزال بالإمكان تغيير الأمر".

التسلسل الزمني لمفاوضات خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي
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} لم تكن قمّة البحر الميّت في الأردن سوى 
محاولة لمصالحة العرب مع الواقع في ظلّ 

ظروف إقليمية معقّدة من جهة، وإدارة 
أميركية جديدة ما زالت تسعى إلى بلورة 

سياستها الشرق الأوسطية والخليجية من 
جهة أخرى.

قبل كلّ شيء، لا بدّ من الإشارة إلى أن 
الأردن لعب دورا كبيرا في تأمين المكان 

الذي يصلح لمصالحات عربية – عربية يمكن 
أن تمهّد لنوع من التوازن على الصعيد 

الإقليمي. كان هناك كلام صريح للأمين العام 
لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن 

غياب هذا التوازن إذ قال ”الملفات الأهمّ 
(في المنطقة) ليست في حوزتنا“. كان يشير 

خصوصا إلى سوريا وإلى وجود نفوذ لقوى 
مختلفة على الأرض السورية ما عدا العرب. 

كان خطاب أبوالغيط في القمّة من النوع 
الذي يمكن وصفه بعبارة الخطاب المتطوّر 

الذي يشير إلى وجود أمين عام لجامعة 
الدول العربية يسعى إلى أن يكون مختلفا، 

أقلّه بالنسبة إلى الارتقاء إلى مستوى 
الأحداث المصيرية على الصعيد الإقليمي.

في كلّ الأحوال، كان الملك عبدالله الثاني، 
رئيس القمّة، صريحا في شرحه لما يمكن 
عمله ولما لا يمكن عمله وذلك عندما ركّز 
على القضيّة الفلسطينية مؤكدا أنها لا 

تزال القضية ”المحورية“ وأن المطلوب بكل 
بساطة التركيز على حـل الدولتين وعلى 

إنقـاذ القدس من منطلق الوصاية الهاشمية 
على الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية 

في المدينة. لا يزال في استطاعة العرب 
القيام بشيء ما في المجال الفلسطيني، 

خصوصا في حال وفّروا الغطاء المطلوب 
توفيره للفلسطينيين كي يعيدوا بناء 

إستراتيجية جديدة تساعد في جعل الإدارة 
الأميركية تلعب مجـددا دورا يحد من الغلو 
الإسـرائيلي. في النهاية، هل تريد إسرائيل 

حلا جذريا يعيد للفلسطينيين بعض 
حقوقهم، أم تعتقد أن المطلوب استمرار 

الاحتلال إلى ما لا نهاية؟ هل يمكن أن يبقى 
رهانها على ترهل السلطة الوطنية بشكلها 

الحالي ورهانها على الاكتفاء بالتنسيق 
الأمني مع إسرائيل؟

ما كان للقمّة العربية أن تنعقد وأن توفّر 
مساحة لمصالحات من دون الدور الأردني 

ومن دون عبدالله الثاني القادر على التحدّث 
إلى الجميع. أكّدت قمّة البحر الميت، ما 

يجهله كثيرون، وهو أن الدور الأردني ليس 
مصطنعا، بمقدار ما أنّه دور حقيقي على 
الصعيد الإقليمي، بل حاجة عربية في كلّ 

وقت.
الثابت أنّ المملكة العربية السعودية 

تنبّهت إلى هذا الأمر. لذلك، سبقت انعقاد 
القمّة زيارة قام بها الملك سلمان بن 

عبدالعزيز لعمّان. تخلّل الزيارة توقيع 
سلسلة من الاتفاقات السعودية – الأردنية 
تساعد الاقتصاد في المملكة الهاشمية على 

تجاوز الأزمة العميقة التي يمرّ فيها.
لم يكن الأمر متعلّقا بقمّة عربية فقط. كان 

متعلّقا أيضا بمعالجة شاملة لوضع غير 
ميؤوس منه في ظلّ تحديات من نوع جديد 

لا تسمح ببقاء العلاقات السعودية ـ المصرية 
على حالها. في ظل هذه التحديات، لا يمكن 

أن تكتفي القوى العربية الفاعلة بالتفرج 
على ما يدور في بلد مهمّ مثل العراق. كان 

الاحتلال الأميركي للعراق الذي سبقته 
المغامرة المجنونة لصدام حسين في الكويت 

عام ١٩٩٠ في أساس الهجمة الإيرانية على كلّ 
ما هو عربي في المنطقة، وصولا إلى اليمن 

بعد الذي حل بالعراق نفسه وسوريا ولبنان، 
وحتّى البحرين.

كان لا بدّ من العودة إلى العراق. لذلك 
استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء العراقي 

حيدر العبادي على الرغم من أن اللهجة التي 
ميّزت خطابه في القمّة لا توحي بأنّ العبادي 
قادر على الذهاب بعيدا في العودة بالعراق 

إلى الحضن العربي. المسألة مسألة وقت فقط 
وانتهاء معركة الموصل. سيتبينّ بعد معركة 

الموصل من يحكم العراق فعلا. هل رئيس 
الوزراء أم ”الحشد الشعبي“ الذي يضمّ 

مجموعة من الميليشيات المذهبية التابعة 
لأحزاب عراقية تابعة مباشرة لإيران. لم يندّد 

العبادي في خطابه أمام القمّة بـ”الحشد 
الشعبي“. هذا مؤسف. على العكس من ذلك، 

أشاد به. تلك الإشادة مع التركيز فقط على 
إرهاب ”داعش“ لا تبشّر بالخير. ولكن ما 

العمل؟ لا بدّ من مساعدة العراق في استعادة 
هويته العربية بالمفهوم الحضاري الذي 

يعترف بالمساواة بين المواطنين بغض النظر 
عن القومية والديانة والطائفة والمذهب 

والمنطقة…

كان لا بدّ من قمّة البحر الميت. كانت القمّة 
أكثر من ضرورة لتأكيد أن هناك موقفا عربيا 
موحّدا إلى حدّ كبير من التدخلات الإيرانية. 

حتّى لبنان وافق على إدانة التدخلات 
الإيرانية بعدما اكتشف أن لا مصلحة له في 

استعداء أهل الخليج والعرب عموما.
كان لا بدّ من قمة البحر الميّت أيضا 

لاكتشاف أن لا خيار آخر أمام العرب غير 
البحث عن وسيلة لإثبات أنهم ما زالوا 
موجودين في المعادلة الشرق أوسطية 

والخليجية. كان هناك خطاب ملفت لأمير 
دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي 

دعا العرب إلى ”الترفع عن الخلافات“ 
و”استخلاص العبر“ من الأحداث التي 

تشهدها المنطقة. استقبل أمير الكويت رئيس 
الوزراء العراقي أيضا، فيما بدا أنّ هناك 

نيّة عربية جماعية لاستكشاف ما إذا كان في 
الإمكان تحقيق نتائج إيجابية على صعيد 

استعادة العراق من جهة، والرهان على مصر 
كي تلعب الدور المطلوب منها في إيجاد نوع 

من التوازن مع كلّ من إيران وتركيا.
كان في القمّة أيضا كلام لافت وعصري 

لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد إن 
بدعوته إلى الفصل بين الخلافات العربية 

و”مجالات التعاون التي تهمّ مواطنينا 
ومجتمعاتنا“، وان بتذكيره بطبيعة الأزمة 

السورية. قال في هذا المجال إنه ”لا يجوز أن 
يغيب عن بالنا أن الشعب السوري لم يشرّد 

بسبب كارثة طبيعية، بل لأن نظام الحكم شنّ 
عليه حربا شعواء“. من الضروري بين وقت 

وآخر إعادة تفعيل الذاكرة وشرح الأسباب 
الحقيقية للمأساة السورية.

لم يعد من مجال للتهرّب من تسمية 
الأشياء بأسمائها في عالم لا يرحم. كانت 

قمّة البحر الميّت محاولة للتعاطي مع الواقع. 
ثمّة حاجة إلى تعاون مع الإدارة الأميركية 

الجديدة في حال المطلوب تفادي الانتهاء من 
خيار الدولتين في فلسطين. لا مفرّ من الذهاب 
إلى النهاية في محاولة استعادة العراق، ولا 

مفرّ أيضا من علاقات طبيعية مع مصر من 
أجل التصدّي للمشروع التوسعي الإيراني 

الذي تتبينّ خطورته أكثر فأكثر كلما مر يوم. 
لذلك، كان خيار انتزاع مصر من بين فكي 

الإخوان المسلمين خيارا إجباريا ووطنيا في 
صيف العام ٢٠١٣. كان خيارا لا بديل منه في 

حال المطلوب عدم سقوط المنطقة والبحث 
مجددا عن طرق لتفادي الأسوأ.

في البحر الميت، كان الروسي والأميركي 
والأمين العام للأمم المتحدة. كذلك كان حاضرا 

الاتحاد الأوروبي وممثل لفرنسا. لم يكن من 
خيار آخر غير خيار المحاولة انطلاقا من 

دولة اسمها المملكة الأردنية الهاشمية التي 
واجهت منذ قيامها سلسلة من التحديات 

تصدّت لها بالتحول إلى دولة مؤسسات قبل 
أي شيء آخر. لذلك ختم عبدالله الثاني القمّة 
بدعوته إلى ”مأسسة“ العمل العربي المشترك، 
لعل العرب عموما يواجهون تحديات المرحلة 
الراهنة، وهي تحديات ذات طابع استثنائي 

وحجم كبير بالاستفادة من تجربة الأردن 
الذي هو دولة مؤسسات أوّلا.

عندما يصالح الأردن العرب مع الواقع

{إن رئاسة الأردن لدورة القمة الثامنة والعشرين، بقيادة الملك عبدالله الثاني ستعطي دفعة 

قوية وحاسمة للعمل العربي المشترك الذي تعلق عليه شعوبنا آمالا كبيرة}.

محمد ولد عبدالعزيز
الرئيس الموريتاني

{نؤكـــد دعمنا لجهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب، تمهيدا لعملية سياســـية شـــاملة 

بمشاركة كل مكونات وأطياف الشعب العراقي، تؤسس لعراق مستقر وموحد}.

الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني

} ردود الأفعال والضجة الواسعة التي 
خلّفتها تصريحات عضو المجلس الأعلى 

حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد 
القاسمي بسبب ربطه بين استقلال الجزائر 
وعلاقة الجنرال الفرنسي ديغول بالرئيس 
المصري جمال عبدالناصر، كشفت عن عمق 
في العلاقة بين الجزائر والإمارات، حيث لم 

يتمكن الإعلام المستقل والخاص، وبعض 
المثقفين، وقادة بعض الأحزاب الوطنية 

والإسلامية من تحويلها إلى قضية رأي عام 
على غرار ما حدث بين مصر والجزائر في 
عام ٢٠١٠، خلال التصفيات المؤهلة لكأس 
العالم في جنوب أفريقيا، والسؤال هنا: 

لماذا لم تذهب ردود الأفعال بعيدا على أرض 
الواقع، بينما شكّلت ما يشبه الثورة في 

المجال الافتراضي عبر المواقع الإلكترونية، 
وفي وسائل ووسائط التواصل الاجتماعي، 
وما صاحب ذلك من نقد تحول إلى نقد، ثم 

شتائم وصلت إلى درجة البذاءة؟
قبل الإجابة عن السؤال السابق، لا بد 

من ذكر ثلاث ملاحظات أساسيّة تخص 
طبيعة الذات الجزائرية، بحيث لا يمكن 

التعايش معها ما لم تتم معرفة كنهها وردود 
أفعالها، وعلى العرب جميعهم- وليس فقط 
إخواننا في الخليج- أن يدركوا أهمية ذلك، 
حتّى نسهم معا في بناء علاقة عربية سوية 

ومشتركة:
أولا؛ الانتصار الثوري يمُثّل لدى 

الجـزائريين جميعهـم، مهمـا كـانت 
توجهـاتهم وأعـراقهم وجـذورهم، قاسما 

مشتركا، وأيّ مس به حتى لو من باب 
اعتباره فعلا بشريا قابلا للنقاش، هو من 

الجزائريين خيانة، ومن العرب عداوة، ومن 
فرنسا ومن رافقهـا أطماعا استعمـارية 

تستوجب الحرب، وكل هذه الحالات تتطلب 

ردود أفعـال تتجـاوز في حجمها ما قام به 
المنتقدون.

ثانيا؛ منذ قرون خلت، وهذا معطى 
تشترك فيه معنا المنطقة كلها من ليبيا مرورا 

بتونس والمغرب إلى موريتانيا، وتحديدا 
منذ حروبنا مع روما، شكلت لدينا الأرض 

عرضا، ونمت منظومة القيم وكبرت وتعمقت، 
في تجارب يوبا الأول مثلا، لتصبح الثورة 

”عرض العرض“. وهذا الذي يشكل في 
نظري عقيدة الجيش الجزائري الآن، حيث 
كنا ولا نزال، وربما سنبقى إلى يوم الدين، 

ننطلق من قناعة أننا نحارب وحدنا في هذا 
العالم، وأن مساعدة الآخرين لنا هي دعم 

مادي ولوجستي مثمن ومعترف به، ولكنه 
ليس دعما بشريا، مع أن الرئيس الراحل 
محمد بوضياف ذكر لي في حوار أجريته 

معه أن جنسيات مختلفة شاركت في ثورتها 
منها ”ألمان وفرنسيون ويوغسلاف وأفارقة 
الخ“، لكن الجزائريين عموما يرفضون فكرة 

مشاركة الآخرين في ثورتهم على مستوى 
العمل العسكري.

ثالثا؛ هناك مخاوف محفورة في الذاكرة 
الجماعية من عودة الاستعمار من جديد، 

طبقا لتجربة مريرة تعود إلى القرن الثالث 
قبل الميلاد، حتى لكأن هذه الأرض تتحرر 

لأجل أن تستعمر من جديد، ولهذا يرون أي 
نقد أو تشكيك أو حتى إطراء ومدح مبالغ 
فيهما لتاريخهم، وخاصة لثورة التحرير 

من فرنسا الاستعمارية، هما مدخل لعودة 
الاستعمار من جديد، وربما لهذا السبب 

تتعطل كل مشاريع الأجانب الاستثمارية، 
صحيح أنها تفشل وترحل بسبب 

بيروقراطية الإدارة، ولكنها أيضا تُواجه 
بموقف شعبي معطل، تحول مع الوقت إلى 
أيديولوجيا يتم الدفاع عنها بأساليب شتى.

تلك الملاحظات حالت دون تحولها إلى 
فعل بعد تصريحات الشيخ سلطان بن محمد 

القاسمي، عوامل داخل الجزائر، وأخرى 
آتية من الإمارات. فبالنسبة للجزائر هي عدم 

اتخاذ السلطات الرسمية أي موقف، حتى 
أنها لم تعلق على مستوى وزارة الخارجية، 

ويبدو أنها تفاجأت بتصريح القاسمي، الذي 
لا يتطابق مع مواقفه وكتاباته، كما لا يتوافق 
مع العلاقات المميزة التي تجمع بين الجزائر 

والإمارات هذا أولا.
ثانيا تجربة الحكومة الجزائرية مع 

مواقف الأحزاب من القضايا المتعلقة 
بالسياسة الخارجية، وفي الحالة الراهنة، 

منها من كان يدافع عن تاريخ الجزائر 
وثورتها، كما هو الحال بالنسبة لجبهة 

التحرير الوطني، ومنها من كان يريد تصفية 
حسابات تتعلق بموقف الإمارات من الإخوان 

المسلمين وتصنيفهم منظمة إرهابية، كما 
رأينا في موقف حركة مجتمع السلم ـ حمس 

ـ إذ دعت عبر نائبتها في البرلمان سميرة 
ضوايفية، وزير الخارجية رمطان لعمامرة، 

إلى الرد على تصريحات حاكم إمارة الشارقة 
والتي وصفتها ”بالمهينة“، ولو تطلّب الأمر 
”قطع العلاقات بين البلدين“، محاولة تدعيم 
موقفها بالقول ”إنني أحمل رسالة وصلتني 

من مجموعة من الشباب الجزائري“.
أما بالنسبة للإمارات، فإن التفاعل 

الإيجابي من قادتها أفشل فتنة الإخوان 
بمواقف حكيمة، جاءت في الاعتذار العلني 
من الشيخ سلطان القاسمي بقوله ”إذا كان 

إخوتنا في الجزائر اعتبروا ذلك إجحافا 
بحقهم فأنا اعتذر عن ذلك ولهم كل الود 
والاحترام“، كما ظهرت في تغريدة أنور 

قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وقد 
سبقت تصريحات حاكم الشارقة، قال فيها 

”لا يجوز التشكيك بحب الإمارات للجزائر 
ولثورتها وتضحياتها“، معتبرا ”الثورة 

الجزائرية أحد أهم فصول التحرر الوطني 
وعلامة فارقة في تفكيك عصر الاستعمار 

الأوروبي“.
كما قطعت الطريق أمام تضخيم الإخوان 

للحدث إشادة الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

شؤون الرئاسة الإماراتية، بمتانة العلاقات 
التاريخية والأخوية بين الإمارات والجزائر، 

وذلك في اتصال هاتفي مع الوزير الأول 
الجزائري عبدالمالك سلال، منوها بالعلاقة 

الشخصية الأخوية الوثيقة بين الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 

وعبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية 
الجزائرية والعلاقات الثنائية القائمة على 

أواصر الأخوة ووحدة المصير المشترك، التي 
أرسى دعائمها القائد المؤسس الشيخ زايد 

بن سلطان.
كما استذكر الشيخ منصور بن زايد، 

ضمن حديثه عن الدور الرائد للجزائر 
على الصعيدين العربي والدولي، النضال 

البطولي والمقاومة الأسطورية للشعب 
الجزائري، والتي توجت بنيل الاستقلال التام 

من نير الاستعمار بعد نضال طويل مشهود 
قدم خلاله مليونا ونصف المليون شهيد. 

وكان لهذا الإنجاز الكبير الدور الجوهري في 
إنهاء الاستعمار في عدة دول.

لا شك أن المواقف السابقة من قادة 
الدولتين، قد فوّتت الفرصة على من يريدون 
إحداث فتنة بين الجزائر والإمارات، سواء 

بخلفية نوايا حسنة منطلقة من حب الجزائر، 
أو من نوايا خبيثة مبعثها هدف سياسي، 

ظاهره حب الجزائر وباطنه تنفيذ أوامر 
التنظيم العالمي.

الجزائر والإمارات.. وفتنة الإخوان

كان لا بد من قمة البحر الميت 

لاكتشاف أن لا خيار آخر أمام العرب 

غير البحث عن وسيلة لإثبات أنهم ما 

زالوا موجودين في المعادلة الشرق 

أوسطية والخليجية

مواقف قادة الدولتين فوتت الفرصة 

على من يريدون إحداث فتنة بين 

الجزائر والإمارات بخلفية نوايا خبيثة 

ظاهرها حب الجزائر وباطنها تنفيذ 

أوامر التنظيم العالمي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحافي جزائري
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آراء
} لم تكن تيريزا ماي في حكومة ديفيد 

كاميرون السابقة من المؤيدين للخروج من 
الاتحاد الأوروبي، على الأقل من خلال ما هو 
معلن رسميا. في المقابل يعتبر العارفون أن 
المرأة الحديدية الجديدة لبريطانيا اتخذت 

موقفا معاديا للبريكست عشية الاستفتاء (٢٣ 
يونيو الماضي) تضامنا مع الحملة التي كان 

يقودها رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ديفيد 
كاميرون في هذا المضمار. وقفت ماي، آنذاك، 
بميكيافيلية حادة عند المفترق الذي يتيح لها 
بخفّة الارتماء في معسكر الفائزين، أيا كانت 

طبيعة هذا الفوز وهوية هؤلاء الفائزين.
كان لماي ما أرادت. لاحظت المرأة النافذة 

حين كانت وزيرة داخلية في الحكومة 
السابقة اهتراء ورقة كاميرون، زعيم حزب 
المحافظين، وسارعت إلى القفز إلى صدارة 

المشهد حال سقوطه. دافعت ماي برشاقة عن 
”خيار الشعب البريطاني“ وتولّت بحرفية 

عالية تسلّق بارونات الحزب الحاكم وتبوّء 
سدة زعامته واحتلال موقع رئاسة الوزراء 

الذي لم يكن في تلك اللحظة التاريخية 
الحرجة منصبا مغريا.

أرسلت بريطانيا، شعبا ومجتمعا 
ومؤسسات حزبية ودستورية واقتصادية، 
كل الإشارات الضرورية لإفهام الحاكم في 

بريطانيا أن نتائج الاستفتاء الآيل إلى 
الخروج من الاتحاد الأوروبي فتحت جرحا 
داخل الجسم البريطاني، وأن تلك الأغلبية 

للخروج من  الخفيفة التي حاز عليها ”النعم“ 
”أوروبا“ جرت في ”لحظة تخلّ“ ساهم في 
تخصيبها كمّ الأكاذيب التي أوحت للعامة 
بنهاية ”الجنس البريطاني“ بسبب الرباط 

الذي يجمع الجزيرة باليابسة الأوروبية.
احتشدت الصحافة البريطانية 

بالمقالات والتقارير والتحليلات التي تحذّر 
البريطانيين من مستقبل مجهول، والمعلوم 
منه رمادي، إذا لم يكن قاتما، جراء إبحار 
السفينة البريطانية خارج بحار أوروبا. 
تولّت المؤشرات الاقتصادية رفع منسوب 

قلق الأسواق من مغبّة مغادرة الطابع 
الدولي للشركات التي تستوطن بريطانيا 

باتجاه الفضاءات التي تحترم قواعد 
وشروط المعاملات الخارقة لحدود الدول. 

واحتشدت شوارع بريطانيا مرارا وتكرارا 
منذ الصبيحة التالية على يوم الاستفتاء 

بالمسيرات والتظاهرات المعارضة للخروج 
من ”أوروبا“، ومازالت تلك الشوارع تعوّل 

على ضجيجها لـ”إنقاذ“ بريطانيا من خطيئة 
الصيف الماضي.

لم تكن نتيجة الاستفتاء قرارا يعبّر عما 
يريده الشعب البريطاني فقط، بل كان تعبيرا 

عمّا ترومه ”الدولة العميقة“ في بريطانيا. 
توفّرت لدى النخبة السياسية كل الأسلحة 
القانونية التي يمكن استخدامها بسهولة 

لتجاوز الحدث الجلل، أو التأكد من حصافته 
وحكمته على الأقل. بات معروفا للعامة قبل 
المشرّعين أن الاستفتاء بمقاييسه القانونية 

لا يعدو كونه تمرينا استشاريا لا قوة تشريع 
تنفيذية له، وأن حكومة لندن بإمكانها 

”الاستئناس“ به دون أن تكون ملزمة بثماره. 
ثم أن الصدمة التي فاجأت البريطانيين، لا 

سيما أولئك الذين صوتوا لصالح الخروج من 
الاتحاد الأوروبي لجهة استخفافهم بالاقتراع 

وتداعياته على مستقبل البلاد، كانت كفيلة 
بالترويج لدعوات خرجت هنا وهناك 

ولعرائض مليونية تم توقيعها من أجل تنظيم 
استفتاء آخر حول المسألة يكون متخلّصا من 

كل الضوضاء الشعبوية المتعجلة التي وسمت 
الاستفتاء الأول. راح آخرون ينادون بسلطة 

البرلمان، ليس في تقرير شكل الخروج كما تم 
لاحقا، بل في تقرير فكرة الخروج والبقاء، 

طالما أن مجلس العموم هو الجسم السيادي 
الحقيقي الممثل للشعب البريطاني. ومع ذلك 

صمّت النخبة السياسية آذانها على نحو 
يشي بأن المسألة هي قرار مؤسساتي يتجاوز 

جلبة الخيار الشعبي.
صوّتت بريطانيا ضد نفسها لصالح 

البريكست. صوتت المدن الكبرى ضد 
الأرياف، وصوتت بريطانيا الاقتصاد الجديد 

ضد بريطانيا الاقتصاد التقليدي القديم، 
وصوّت الجيل الشاب ضد مزاج المتقاعدين، 

وصوتت اسكتلندا ضد إنكلترا.
وفيما كشف الاستفتاء عن تعدد بريطانيا 
وانقسامها، استدعى في الوقت عينه حكاية 

تشكّل العرش البريطاني الموحد ورواية 
المملكة المتحدة في تربعها فوق أربع دول 

تآلفت بالسيف حينا وبالرضا والقبول 
أحيانا أخرى.

تجرّأت لندن بعد عقود من زواجها المثير 
للجدل مع ”أوروبا“ على البوح بمكنون 

خبيث: ”بريطانيا أولا“. وعليه تطل اسكتلندا 
التي لطالما عاشت في دواخلها التاريخية 

وجع الزواج من بريطانيا العظمى: 
”اسكتلندا أولا“. تسترجع اسكتلندا حنينا 
إلى ماض غابر حين كانت وإنكلترا بمثابة 

كيانين سياسيين منفصلين حتى يناير ١٧٠٧ 
عندما وقّعت بعد مفاوضات طويلة معاهدة 

الاتحاد التي ولدت معها مملكة بريطانيا 
العظمى التي تضم أيضا أيرلندا الشمالية 

وويلز.
تولى كارهو الاتحاد الأوروبي فرض 

خيارهم على بريطانيا. استخدم المغادرون 
بزهو حججا حسابية تقارب الاتحاد بعدّة 

الخسائر والأرباح، وبحجج هوياتية تحاكي 
عنصرية تبشّر بحماية الأجناس المنقرضة. 

سهى أصحاب الورش الناشطة في بريطانيا 
كما في دول أوروبية أخرى لاحقا (بتواطؤ 

أيديولوجي خبيث للثنائي فلاديمير بوتين- 
دونالد ترامب) عن أن إنشاء ”أوروبا“ غداة 

الحرب العالمية الثانية مباشرة لم يكن 
هدفه حسابي الهوى، بل سياسي بامتياز 

يتوسّل وقف مسلسل الحروب التي لا تنتهي 
في القارة، وإرساء ثقافة السلم والتعاون 

داخل مؤسسة دستورية قانونية. غاب عن 
بال الداعين إلى هدم هذا الصرح العريق، 
أن لا صمام آخر لمنع اندلاع الحروب وأن 

”الأنا أولا“ آيلة حكما إلى الصدام مع ”أنا“ 
الآخرين.

بانتعاش  تنتعش ”اسكتلندا أولا“ 
”بريطانيا أولا“، ومن يقترف خطيئة تفكيك 

”أوروبا“ من بريطانيا يجازف باحتمال 
تفكيك بريطانيا كواحد من أعراض 

البريكست الجانبية. وفي السجال الذي 
تثيره الحكومة الاسكتلندية في الدعوة إلى 

الاستفتاء للخروج من المملكة المتحدة ما 
قد يثير شهية الأيرلنديين الشماليين على 

احتمال لطالما سعوا إليه بالدم والنار. 
المفارقة أن الردح الجاري حاليا بين سيدة 

لندن تيريزا ماي وسيدة إدنبرة نيكولا 
ستيرجن يربط جدليا ما بين طلاق لندن 
وبروكسل وزواج العاصمة الاسكتلندية 

بالعاصمة الأوروبية. حتى أن توقيت 
الاستفتاء الذي تقترحه ستيرجن (بين خريف 

٢٠١٨ وربيع ٢٠١٩) يصادف مرحلة خروج 
بريطانيا المفترض من ”أوروبا“.

تدافع ستيرجن عن خيار الاسكتلنديين 
بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي. صوتوا في 
استفتاء يونيو الماضي لصالح هذا الخيار 
بنسبة ٦٢ بالمئة، وأفاقوا في صباح اليوم 

التالي خارج هذا الاتحاد لأن حوالي ٥١ بالمئة 
من البريطانيين ارتأوا عكس ذلك. سيكون 

هناك جدل كبير بين لندن واسكتلندا يضاف 
إلى مصاعب تيريزا ماي التي طالبت بشقّ 
الأنفس الاتحاد الأوروبي بتحضير أوراق 

الطلاق. تتحصّن ماي خلف درع ”رغبة 
الشعب البريطاني“، وهي ذاهبة في الوقت 
عينه إلى إنكار حق الشعب الاسكتلندي في 

التعبير عن إرادته في شأن البقاء أو الخروج 
داخل أو من تحت العرش البريطاني.

تطل رئيسة وزراء بريطانيا بخطاب 
شعبوي يعتبر وحدة البلد قدرا نهائيا 

وليس عقدا بين كيانات يجوز داخله تفعيل 
بنود العقد بما في ذلك فسخه نهائيا. تقول 
في ذلك إن خطة إجراء اسكتلندا للاستفتاء 

الثاني بشأن الاستقلال ”مثيرة للانقسام“، ثم 
تضيف لاحقا أن بريطانيا الموحدة هي ”قوة 

يستحيل وقفها“.
لا شيء يستحيل وقفه في علم التاريخ 

الخاضع هذه الأيام لمزاج الأمم. كان 
للاسكتلنديين رأي في عام ٢٠١٤ حين اختاروا 

البقاء في المملكة المتحدة بنسبة ٥٥ بالمئة، 
وكان لهم رأي عام ٢٠١٦ حين اختاروا البقاء 

في الاتحاد الأوروبي بنسبة ٦٢ بالمئة، 
وربما أن رأيا مقبلا قد يعيد رسم مسارات 

التاريخ البريطاني أو قد يثبت خطوطه، ليس 
خضوعا للقوة القدرية التي تبشّر بها تيريزا 

ماي، بل تعويلا على مزاج قد يُبدي نزوعا 
نحو إنهاء الثابت في التاريخ.

بريطانيا- أسكتلندا: سجال السيدتين

{هنـــاك جانـــب إيجابي لعملية لخـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبـــي، هو أن البلدان الســـبعة 

والعشرين التي بقيت في الاتحاد هي مصممة ومتحدة أكثر من أي وقت مضى}.

دونالد تاسك
رئيس المجلس الأوروبي

{إذا كانت تيريزا ماي رئيســـة الوزراء تســـعى لتوحيد البلاد كما تقول، فيتعين على الحكومة أن 

تستمع وتتشاور وتمثل البلاد بأسرها، وليس فقط المحافظين المتشددين}.
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} في سيناريو درامي يستمر تعطّل تركيز 
المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة الدستورية 
العليا للسلطة القضائية في تونس. ومهما 
كانت التفسيرات والتبريرات لهذا التعطل 

فإنها لم تعد مقبولة بالمرة بعد مرور أكثر من 
ثلاث سنوات على كتابة دستور يناير ٢٠١٤ 
الذي نص في الفصول ١١٢ و١١٣ و١١٤ منه 

على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.
ولكن مسار تنفيذ هذا الفصل الدستوري 

المتعلق بتركيز مجلس أعلى للقضاء في 
تونس يسهر على تأمين قيمة العدالة 

باعتبارها شرطا للسلم الاجتماعي والأمن 
الاقتصادي والاستقرار السياسي، شابته 
الكثير من العثرات والأخطاء وقعت فيها 

جميع الأطراف وأولها الحكومة.
ومن ذلك أن الدستور نص على ألا يتكون 

المجلس الأعلى للقضاء من قضاة فقط، 
بل من أربعة هياكل هي مجلس القضاء 

العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس 
القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس 

القضائية الثلاثة ويضم قضاة عدليين 
وقضاة إداريين وقضاة محاسبين وأساتذة 

جامعيين ومحامين وعدول تنفيذ، وهذا مهم 
جدا حرصا على ضمان العدالة وإعادة الحق 

لأصحابه.
واشترط الدستور أن تكون تركيبة 

المجلس تتكون من أعضاء منتخبين وآخرين 
معيّنين بالصفة من أصحاب الخطط 

القضائية العليا، والحكومة هي من تسند 
هذه الخطط. ولكن قبيل تشكيل المجلس 

وخلال إجراء انتخاباته في ٢٣ أكتوبر ٢٠١٦ 
كانت بعض هذه الخطط العليا شاغرة ممّا 
عطل الشأن القضائي وسمح بالتجاوزات، 

ومع ذلك لم تعمل الحكومة على أداء دورها 
في سد هذه الشغورات التي منعت من اكتمال 

نصاب المجلس بعد انتخاب المنتخبين منه.
ووجدت الحكومة نفسها في مأزق ذي 
وجهين؛ الأول أخلاقي يتمثل في كونها لو 
قامت بخطوة في اتجاه تسديد الشغورات 
في الخطط القضائية العليا التي ستكون 

ممثلة بالقانون في تركيبة المجلس بالصفة، 
فإن ذلك سيعد سعيا للاستحواذ على المجلس 

وضربا لاستقلاليته.
والوجه الثاني دستوري، إذ أن الترشيح 

للخطط القضائية السامية لا يكون إلا عبر 
المجلس الأعلى للقضاء الذي لا يمكنه حسب 

الدستور أداء هذه المهمة إلا بعد اكتمال 
نصابه.

وهذا ما لم يحدث إذ لم يتم تسديد 
الشغورات وبالتالي لم يكتمل النصاب ولم 

تتم دعوة المجلس إلى عقد جلسته الأولى من 
قبل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس 
الهيئة الوقتية العليا للقضاء العدلي خالد 

العياري. وهذه من أكبر أخطاء الحكومة في 
هذا الملف، إذ أن القانون ينص على فترة 

الشهر التي تكون بيد رئيس الهيئة الوقتية 
العليا للقضاء العدلي منذ الإعلان النهائي 

عن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء 
يوم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٦.

ولكن رئيس الهيئة الوقتية العليا للقضاء 
كان على مشارف الإحالة على التقاعد 

خلال هذه الفترة أياما فقط قبل أن تنتهي 
فترة الشهر. ويبدو أنه حاول الضغط على 

الحكومة للتمديد له في خطته بدعم من 
حركة النهضة. ولكن الحكومة لم تستجب 

ووقعت مناوشات بينه وبين وزير العدل في 
وسائل الإعلام. وبذلك خرج الشأن القضائي 

السامي من شأن موضوعي عام إلى شأن 
ذاتي شخصي لعبت فيه الأهواء والانفعالات 
دورا معطلا أساء له وللعدالة ولسعي تونس 

لمقاومة الفساد واستكمال مسيرة تركيز 
مؤسساتها.

كان على الحكومة أن تتفطن إلى هذا 
المأزق وأن تحسن التصرف في الملف لأن 
المجتمع المدني كان يراقب كل التحركات 

المتعلقة بالشأن القضائي، لا سيما المتصلة 
منها بالمجلس الأعلى للقضاء، وعاين 

الجميع فقدان الجرأة وتحمل المسؤولية 
لدى الحكومة بما ساهم في هذا الوضع 
الشائك للمجلس الأعلى للقضاء لأنها لم 

تستجب إلى الترشيحات التي قدمتها الهيئة 
الوقتية العليا للقضاء العدلي في الخطط 

الشاغرة. هذا طبعا إلى جانب وقوع المجلس 
ضحية الخلافات المدمّرة بين جمعية القضاة 
التونسيين من جهة، ونقابة القضاة وهيئة 

القضاء الإداري من جهة ثانية. ورغم أن 
الأعضاء المنتخبين ضمن تركيبة المجلس 

الأعلى للقضاء أدوا اليمين الدستورية أمام 
رئيس الجمهورية في ١٤ ديسمبر ٢٠١٦، فإن 
المجلس لم ينجح في عقد جلسته الأولى إذ 
لم يعد هناك من يخول له القانون لدعوته 

إلى الانعقاد بعد إحالة الرئيس الأول لمحكمة 
التعقيب على التقاعد. وبقي المجلس في 

وضع غريب مريب وشؤون التونسيين 
معطلة.

وهنا يأتي تدخل الحكومة عبر مشروع 
تعديل قدمه وزير العدل إلى الجلسة العامة 

بمجلس نواب الشعب منذ أيام قليلة يتلخص 
في نقطتين كبريتين لتجاوز الوضع المنغلق؛ 
الأولى أن يتولى رئيس مجلس نواب الشعب 
دعوة المجلس الأعلى لعقد جلسته الافتتاحية 
مع التنصيص على أن هذه الدعوة غير قابلة 

للطعن، وهذا ما اعتبر ضربا لاستقلالية 
القضاء وتدخلا سافرا من نواب الأغلبية في 
الشأن القضائي واستحواذا على صلاحيات 

القضاة. والنقطة الثانية هي أن يجتمع 
المجلس بأغلبية النصف لا الثلثين.

وقد صوت نواب الائتلاف الحاكم على 
مشروع التعديل لقانون المجلس الأعلى 

للقضاء بأغلبية ١٢٠ صوتا من جملة ٢١٧ 
واحتفاظ نواب من النهضة بأصواتهم في 

إشارة إلى عدم اقتناعهم بالمشروع. وشهدت 
الجلسة انسحاب نواب من الجبهة الشعبية 
والكتلة الديمقراطية والاتحاد الوطني الحر 

الذين طعنوا في دستورية القانون لدى 
الهيئة الوقتية لدستورية القوانين. وعريضة 
الطعن هذه تؤجل توقيع رئيس الجمهورية 
على القانون بما يعطل تنفيذه. وإذا أقرّت 

الهيئة بلا دستورية القانون سقط وعدنا إلى 
المربع الأول.

المشكلة الكبيرة أن مشروع تعديل القانون 
الذي مر بأغلبية مريحة نسبيا يلاقي 

معارضة كبيرة من قبل القضاة أصحاب 
الشأن. وتجلت هذه المعارضة في الإعلان عن 

خارطة إضرابات ستشل المرفق القضائي. 
وهو ما يعني أن ولادة المجلس الأعلى 

للقضاء بعد مشروع التعديل الحكومي وبعد 
عريضة الطعن من قبل المعارضة لن تكون 

سليمة.
وإذا ما أصرت الحكومة والائتلاف 

الحاكم على المضي قدما في خيارهما هذا 
فإن المجلس سيتفتت بالانسحابات القطاعية 
وسيفقد تمثيليته الدستورية التي ستجعله 

أمام احتمالين اثنين؛ إما اللجوء إلى 
التعيينات أو الانتخابات الجزئية وهو ما 

سينسف المبدأين الرئيسيين له ألا وهما مبدأ 
الاستقلالية والحيادية، وإما الانحلال وإعادة 

المسار برمته. وهو ما يعني تأخر تأسيس 
فروع المحكمة الإدارية في الجهات التي 

ستشرف على الانتخابات المحلية المقررة في 
ديسمبر ٢٠١٧ بما يهدد بتأجيلها، ما يعني 
كذلك التأخر في تركيز الأقطاب القضائية 

العدلية والمالية المنوطة بها مقاومة الفساد.

المجلس الأعلى للقضاء في تونس قبض الريح

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي

مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي

مسار تنفيذ الفصل الدستوري المتعلق 

بتركيز مجلس أعلى للقضاء في 

تونس يسهر على تأمين قيمة العدالة 

باعتبارها شرطا للسلم الاجتماعي 

والأمن الاقتصادي والاستقرار 

السياسي شابته الكثير من العثرات

تطل رئيسة وزراء بريطانيا بخطاب 

شعبوي يعتبر وحدة البلد قدرا نهائيا 

وليس عقدا بين كيانات يجوز داخله 

تفعيل بنود العقد بما في ذلك فسخه 

نهائيا

مشروع تعديل قانون المجلس الأعلى 

للقضاء الذي مر بأغلبية مريحة نسبيا 

يلاقي معارضة كبيرة من قبل القضاة 

أصحاب الشأن. وتجلت هذه المعارضة 

في الإعلان عن خارطة إضرابات ستشل 

المرفق القضائي

المفارقة أن الردح الجاري حاليا بين 

سيدة لندن تيريزا ماي وسيدة إدنبرة 

نيكولا ستيرجن، يربط جدليا ما بين 

طلاق لندن وبروكسل وزواج العاصمة 

الأسكتلندية بالعاصمة الأوروبية
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شبكة ذكية للكهرباء التونسية الصين تطلق أكبر طائرة برمائية في العالم
} تونــس - أطلقـــت تونـــس مشـــروعا ذكيـــا 
لتطويـــر الشـــبكة الكهربائية فـــي البلاد، في 
خطوة تهدف للتحول إلـــى الطاقات المتجددة 
وإنقاذ الشـــركة التونسية للكهرباء والغاز من 

أزمتها المالية.
ويهدف المشـــروع إلى تغيير نظام الشبكة 
الحالية بالاســـتفادة من تكنولوجيا الشبكات 
الذكيـــة، بما يمكن تونس مـــن أن تكون مركزا 

لمشاريع الشبكات الذكية في قارة أفريقيا.
وذكرت الشـــركة الحكومية فـــي بيان على 
موقعها الإلكترونـــي أن ”تنفيذ المرحلة الأولى 
من مشروع ”سمارت غرد“ سيبدأ في عام 2018 
على أن يتم تعميـــم التجربة على كامل البلاد 

مع حلول عام 2023“.
وتقـــدر تكلفة المرحلـــة الأولى للمشـــروع 
بحوالي 250 مليـــون دينار (109 ملايين دولار) 
ســـيتم تخصيصها لتطوير محطـــات التحكم 

ووسائل الاتصالات وتطوير البنية التحتية.
وقالـــت هالة شـــيخ روحو وزيـــرة الطاقة 
والمناجـــم والطاقـــات المتجددة إن ”المشـــروع 
يمثل نقلة نوعية وتحولا من نظام تقليدي إلى 
نظام تكنولوجي حديث تجسيدا لرؤية تونس 

المستقبلية لقطاع الطاقة“.
وأوضحـــت أن تطويـــر شـــبكة الكهربـــاء 
بالاســـتفادة من التكنولوجيا سيتيح للشركة 
كل  ومراقبـــة  الاســـتهلاك  طريقـــة  متابعـــة 
التجاوزات ومتابعة إمدادات الشبكة عن بعد.

وكانت شـــيخ روحو قد تعهـــدت في وقت 
سابق هذا العام بتسريع وتيرة الاستثمار في 
الشـــبكات الذكية للطاقة، لترشـــيد الاستهلاك 

من خلال أنماط ذكية للتحكم والتوزيع.
وســـيتم إنجاز المشروع الذي يترجم خطط 
تونس المستقبلية في قطاع الطاقة ضمن إطار 
الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف 
الوصـــول إلى إنتاج 30 بالمئة من حاجة البلاد 
للكهرباء من مصـــادر الطاقة المتجددة بحلول 

.2025
وقال منصف الهرابي المدير العام للشركة 
التونســـية للكهرباء إن ”مشروع سمارت غرد 
ســـيوفر عدادات ذكية تتلاءم مع خطط تطوير 

الشبكة“.

وكانت الشركة الصناعية للأجهزة والآلات 
الكهربائية التونســـية (سيام) قد أبرمت عقدا 
مع شـــركة هـــواوي الصينيـــة للإلكترونيات 
مطلع العـــام الجاري، بهـــدف تطوير عدادات 
ذكيـــة لصالح تونس، لكن لم يتم الكشـــف عن 

قيمة الصفقة لحد الآن.
وتعتبر الشبكة الذكية حلا للحد من نسبة 
خســـائر شـــبكة الكهرباء وتقليـــص الفواتير 
التي لم يتم اســـتخلاصها والحـــد من الغش، 
إضافة إلى تطوير النظام البيئي والاقتصادي 
وزيادة مســـتوى التنافس بـــين كافة المجالات 

المتعلقة بالقطاع.
ويقـــول خبـــراء إن الفارق الأساســـي بين 
شبكات الكهرباء التقليدية والذكية هو اعتماد 
بنية تحتية متقدمة للقياس وتحقق التواصل 
بين مصـــدر التوليد والمســـتهلك، إذ أن تبادل 
البيانات يسمح لشركات توليد الطاقة بتنسيق 

إنتاج الكهرباء مع حجم الطلب الفعلي.
وتســـعى شـــركة الكهربـــاء التـــي بلغـــت 
ديونها، بحســـب الهرابي، نحـــو مليار دينار 
(434 مليون دولار) منـــذ انتفاضة يناير 2011، 
إلى تلافي المزيد من الخســـائر واســـتخلاص 
أموالها لدى الشـــركات والمواطنـــين الذين لم 
يدفعوا ما عليهم من أموال مقابل استهلاكهم 

للكهرباء.
وكشـــفت الحكومة مع مطلع هذا العام عن 
اســـتراتيجية تمتـــد حتى العـــام 2020 لإنتاج 
الطاقـــة البديلـــة لتلبيـــة احتياجـــات البـــلاد 
المســـتقبلية من الطاقة في إطار تنويع مصادر 
الطاقـــة، بعد توقعات ببدء تراجع إنتاج الغاز 
بالبـــلاد والذي يعد المحرك الأساســـي لإنتاج 

الكهرباء.
وقالـــت حينهـــا إن ”التحضيـــرات جارية 
لإطلاق اســـتثمارات تصل إلى مليار دولار من 
خلال مشاريع لإنتاج ألف ميغاواط من الطاقة 

البديلة خلال السنوات الأربع المقبلة“.
ويأتـــي توجـــه تونس للطاقـــة البديلة في 
ظل اتســـاع العجز في توفيـــر الطاقة وارتفاع 
فاتورة واردات الوقود بنســـبة 45 بالمئة خلال 
السنوات الســـت الأخيرة مع تراجع كبير في 

معدلات توليد الطاقة.

} شنغهاي (الصين) - كشفت الصين عن قرب 
تحليـــق أكبر طائـــرة برمائية فـــي العالم بعد 
الانتهاء من فحص أجهزتهـــا التقنية من قبل 

فريق علمي صيني في مطار بكين الدولي.
وســـتقوم الطائـــرة البرمائيـــة مـــن طراز 
أي.جـــي 600 بـــأول رحلاتها فـــي أواخر مايو 
القـــادم من مدينة تشـــواي في جنـــوب البلاد، 
بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
ونقلت الوكالة عن شـــركة صناعة الطيران 
ســـتقوم  الطائـــرة  أن  تأكيدهـــا  الحكوميـــة 
برحلتهـــا الأولـــى فـــوق البر ثم تقـــوم برحلة 
أخرى على سطح المياه في النصف الثاني من 

العام الجاري.
واســـتغرقت شـــركة أفياشـــن أندســـتري 
كوربوريشـــن أوف تشـــاينا الحكومية (أفيك) 
الطائـــرة  لتطويـــر  ســـنوات  ثمانـــي  قرابـــة 
العملاقـــة، وهي مصممة لتقوم بعمليات إنقاذ 
بحـــري ومكافحة حرائـــق الغابـــات. ويعادل 

حجـــم الطائرة تقريبا حجم طائـــرة ركاب من 
طراز بوينغ 737.

وقالـــت الشـــركة إن الطائـــرة قـــادرة على 
الطيـــران لمســـافة 4500 كيلومتـــر بحد أقصى 
ويمكنها شـــفط 12 طنا مـــن المياه في 20 ثانية 
فقط. ويبلغ الحد الأقصى لـــوزن الطائرة عند 
الإقلاع 53.5 طن، وهي مزودة بأربعة محركات 

دفع توربيني.
وذكرت شينخوا مساء الثلاثاء أن الشركة 
تلقـــت 17 عرضا حتى الآن لشـــراء نماذج من 
الطائـــرة، ولكنها لم تعط المزيد من التفاصيل، 
لكن تقارير قالت إن بكين ليست لديها رغبة في 
بيعها حاليا وأنها تفضل اســـتخدامها محليا 

على الأقل في السنوات القليلة المقبلة.
وأشـــار خبراء إلى أن الســـبب يعود على 
الأرجـــح إلى ضـــرورة التأني فـــي إتمام كافة 
الاختبارات على الطائرة لا سيما بعد الحادثة 
التـــي حصلت منتصف العـــام الماضي، عندما 

اصطدمت طائرة مائية من طراز ”سيسنا 208 
بجسر على الطريق السريع خارج مدينة  بي“ 

شنغهاي بسبب خلل فني مفاجئ.
وكانـــت الشـــركة عرضـــت الطائـــرة فـــي 
نوفمبر الماضي، خـــلال أكبر معرض لمصنعي 
ومشتري الطائرات في الصين بعد الانتهاء من 

تصنيعها.
وقال جينـــغ روجانـــغ نائب المديـــر العام 
للشـــركة في يوليو الماضي بعـــد اكتمال كافة 
مراحل إنتاجهـــا إن ”الطائرة تعد الأحدث في 

إنجازات صناعة الطيران الصينية“.

434 مليون دولار خسائر الستاغ منذ 2011 

والمشروع سيجنبها المزيد من الخسائر

اقتصاد
{أفريقيا قد تصبح مستعمرة صينية. الصينيون لا يريدون سوى الاستيلاء على المواد الأولية. 

استقرار المنطقة لا يهمهم}.

أنطونيو تاجاني
رئيس البرلمان الأوروبي

{الحظر الأميركي والبريطاني لحمل الأجهزة الإلكترونية الكبيرة داخل مقصورات الركاب، غير 

مقبول ويمكن أن يبدد الثقة في السفر بالطائرات}.

ألكسندر دي جونياك
الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)

} بيروت – اســـتقبلت الأوســـاط الاقتصادية 
اللبنانيـــة الموازنـــة ”التاريخيـــة“ الأولى منذ 
12 عاما، بالتشـــكيك في قدرتهـــا على تحقيق 
الإيـــرادات المتوقعـــة وتخفيف حـــدة الأزمات 
الاقتصاديـــة بعد ســـنوات طويلة من تســـيير 

شؤون الدولة بصورة ارتجالية.
وأكد وزير المال اللبناني علي حسن خليل 
خلال إعـــلان الموازنة أن الحكومة تســـتهدف 
خفض العجز إلى 8.7 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي وزيادة الإيرادات بنسبة 10 بالمئة من 

خلال فرض حزمة واسعة من الضرائب.
وقـــال إن ”حجم الإنفاق فـــي الموازنة التي 
وافقـــت عليهـــا الحكومة الاثنين يقـــدر بنحو 
23.67 تريليـــون ليرة (15.7 مليـــار دولار) فيما 
يبلغ حجم الإيرادات 16.38 تريليون ليرة (10.9 

مليار دولار)“.
وأوضـــح أن التقديرات ”تســـتند بالدرجة 
الأولى على تحسين الجباية والإدارة الضريبية 
والدخول إلى مكامن ضرائبية جديدة بدلا من 

إخضاع اللبنانيين إلى ضرائب جديدة“.
وتتوقـــع الموازنة أن ترتفـــع وتيرة النمو 
الاقتصادي ليصل إلى 2 بالمئة وهي نسبة نمو 
بحاجة إلـــى مجموعة من الإجراءات لبلوغها، 

رغم أنها تبقى محدودة.
ويشـــكك المحللون في قـــدرة الموازنة على 
جمـــع الإيـــرادات اللازمـــة مـــن خـــلال حزمة 
الضرائـــب، لاعتبـــارات كثيـــرة منها انتشـــار 
الفســـاد والمحســـوبية ووجود مكون سياسي 
مســـلح (حزب الله) قد يســـتخدم نفـــوذه في 

تهرب بعض الأطراف من الضرائب.
وكان تقرير لصندوق النقد الدولي قد حذر 
فـــي يناير الماضـــي من أن لبنـــان بحاجة إلى 
”تعديل مالي مســـتدام ومتوازن“ وإلا فإن عبء 
ديونـــه العامة التي تعد من أعلى مســـتويات 

الدين في العالم ســـيتصاعد. وبلغ حجم الدين 
العام الإجمالي في نهاية نوفمبر الماضي نحو 
74.5 مليـــار دولار، بحســـب تقريـــر صادر عن 

جمعية المصارف في لبنان.
وكانت الموافقة على الموازنة هدفا رئيسيا 
للحكومة بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري 
منـــذ توليـــه منصبه في نوفمبـــر الماضي، في 
إطار صفقة سياســـية قادت ميشـــال عون إلى 

الرئاسة.
وقـــال خليل فـــي تصريحـــات لرويترز إن 
”نســـبة الديـــن إلـــى النـــاتج المحلي ســـتبقى 
مستقرة والاســـتدانة في حدود العجز. وعادة 
ما يلجـــأ لبنان إلى البنوك المحلية وأســـواق 

الدين العالمية لسد العجز في موازنته.
وعجزت الحكومة عن إقرار الميزانية طوال 
12 عاما بسبب الخلافات السياسية بين الكتل 
الرئيســـية بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق 
رفيـــق الحريري والد ســـعد الحريري في عام 

.2005
وفي الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي 
أنـــه يعتزم جمـــع ثلاثـــة مليـــارات دولار من 
خلال إصدار ســـندات سيادية تتكون من ثلاث 

شرائح.
ويعاني الاقتصـــاد اللبناني منذ عام 2011 
من ضائقة مالية حادة بفعل الحرب في سوريا 
التي دفعت بأكثر من مليون لاجئ إلى أراضيه 
في وقت يعاني فيه أصلا من أزمة جراء تدني 

الاستثمار وضعف البنية التحتية.
ووفـــق وزيـــر المـــال، فإنـــه جـــرى تعزيز 
مخصصـــات بعـــض الـــوزارات فـــي الموازنة 
الجديـــدة. وقـــال إن ”النفقـــات حصلـــت فيها 
زيادات في القطاعـــات الصحية والاجتماعية 

والتربوية“.

وخصصت الموازنة اعتمـــادات بنحو 220 
مليـــون دولار للبنية التحتيـــة وعتادا للجيش 
ونحـــو 70 مليون دولار لـــوزارة الطاقة ونفس 
المبلغ لوزارة الأشـــغال زيادة على موازناتها، 
ونحـــو 150 مليـــون دولار إضافيـــة لتطويـــر 

وتوسيع الشبكة الثابتة للاتصالات.
وتقول الحكومـــة إنها حاولت قدر الإمكان 
الحد من الهدر القائم في الإدارات والوزارات، 
حيث قلصت في اعتمادات المواد الاستهلاكية 
في كل الوزارات بنسبة 20 بالمئة بسبب وجود 
الكثير من الهدر في الإنفاق غير المبرر بالشكل 

الصحيح.
وتسعى الحكومة من خلال حزمة الضرائب 
الواســـعة التـــي تم إقرارها فـــي الموازنة إلى 
زيـــادة الإيـــرادات المتوقعة لـــردم الفجوة في 

العجز المزمن.

وأشار خليل إلى أن الموازنة دققت في ”ما 
هو متوجب علـــى المصارف من أرباح طبيعية 
مرتبطـــة بضريبة الأربـــاح وضريبة التوزيع، 
وهنـــا ظهر عندنا أنه يمكن أن نصل إلى زيادة 

بحدود 1150 مليار ليرة لبنانية“.
وأوضح أنه على مســـتوى الإيرادات هناك 
مراجعـــة للاقتراحات الضريبيـــة كلها ”وهنا 
أســـتطيع أن أقـــول إنه لم توضـــع أي ضريبة 
تطال الطبقات الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود 
ضمن الموازنة وهذا الأمر مختلف عما يناقش 

في سلسلة الرتب والرواتب“.
وأكد نســـيب غبريـــل كبيـــر الاقتصاديين 
في بنـــك بيبلوس أن الحملة الموعودة بشـــأن 
التهـــرب مـــن دفـــع الضرائـــب كانـــت موضع 
ترحيب، لكنه دعا إلى نشر الموازنة التي أعلن 

عنها بكاملها.

وقـــال إنـــه ”في حـــال خفضـــت الحكومة 
التهـــرب الضريبـــي فهـــذا قرار فـــي الاتجاه 
الصحيـــح، ولكـــن يجـــب أن ترافقـــه خطوات 
ملموسة بســـبب شكوك الســـوق حول وجود 
التهـــرب  لمكافحـــة  حقيقيـــة  سياســـية  إرادة 

الضريبي“.
وكان البرلمـــان اللبنانـــي قد أقـــر في وقت 
سابق من هذا الشـــهر مجموعة من الضرائب 
فـــي مقدمتها زيـــادة ضريبة القيمـــة المضافة 
نقطة مئوية واحـــدة في إطار الجهود الرامية 
إلى رفع أجور القطاع العام، ما أدى إلى تفجر 

الاحتجاجات في بيروت.
ولتفادي أي صدمات محتملة، تعهد خليل 
بأن تعيد الحكومة النظر في بعض الإجراءات 
الضريبيـــة ”التـــي ربما تنعكـــس إيجابا على 

حياة الناس ومعيشتها“.

الشكوك تستقبل أول موازنة لبنانية منذ 12 عاما

[ توسيع قاعدة الضرائب لتقليص العجز إلى 8.7 بالمئة  [ الفساد والتهرب الضريبي يعرقلان جمع الإيرادات المتوقعة

بانتظار أعباء ضريبية جديدة

صناعة الطيران الصينية تستعد للتحليق إلى أفق جديد

ــــــت الحكومة اللبنانية، أمس، عن تفاصيل أول موازنة منذ 12 عاما، لتبدأ رحلة الحد  أعلن
من العجز وإعادة التوازن للمؤشرات الاقتصادية المختلة، وسط تشكيك الخبراء في قدرة 

حزمة الضرائب الواسعة التي تم إقرارها في جمع الإيرادات المأمولة.

نسيب غبريل:

هناك شكوك في وجود 

إرادة سياسية حقيقية 

لمكافحة التهرب الضريبي

علي حسن خليل:

الموازنة تستند في الدرجة 

الأولى إلى تحسين الجباية 

والإدارة الضريبية

هالة شيخ روحو:

مشروع الشبكة الذكية 

يجسد رؤية تونس 

المستقبلية في قطاع الطاقة

جينغ روجانغ:

طائرة أي.جي 600 تعد 

الأحدث في إنجازات صناعة 

الطيران الصينية
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بريطانيا ستتراجع عن الانفصال إذا تعسر مخاض البريكست

} بدأ البريطانيون أخيرا في التحديق في 
تفاصيل ثمن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي 
بعد أن أطلقت لندن إجراءات الطلاق رسميا 

يوم الأربعاء الماضي. وبدأت الحقائق 
تتكشف لتفجر أوهام معسكر الانفصال.

خلال يومين فقط تبخّرت الوعود الكبيرة 
وظهرت الصعوبات التي لا تهدد الاقتصاد 

البريطاني فقط، بل يمكن أن تعصف 
بكيان المملكة المتحدة بعد أن لاحت بوادر 

انفصال إيرلندا الشمالية حتى قبل انفصال 
أسكتلندا.

كما أقر صقور البريكست بأن الهجرة 
إلى بريطانيا قد ترتفع بدل أن تنخفض بعد 
البريكست، رغم أنها كانت المحرك الأساسي 

لتصويت الهامشيين والانعزاليين لصالح 
الانفصال في 23 يونيو الماضي.

فقد أظهرت وثيقة مسرّبة نشرتها 
صحيفة التايمز البريطانية أن وزير شؤون 

البريكست ديفيد ديفز كتب فيها أن سكان 
إيرلندا الشمالية إذا صوتوا في استفتاء 

لصالح الانفصال عن المملكة المتحدة فسوف 
يمكنهم الالتحاق بجمهورية إيرلندا والبقاء 

في الاتحاد الأوروبي.
جميع المؤشرات تؤكد اليوم أن إيرلندا 
الشمالية أصبحت أقرب إلى الانفصال من 

أسكتلندا. لأن الكاثوليك، الذين يشكلون 45 
بالمئة من السكان هم من الأساس ضد البقاء 
في بريطانيا، ولن يحتاج الأمر سوى إلى 5 

بالمئة من البروتستانت المتحمسين للبقاء 
في الاتحاد الأوروبي لحدوث الانقلاب في 

الرأي العام.
كما صوّت نواب برلمان أسكتلندا قبل 

يوم من تفعيل المادة 50 من ميثاق الاتحاد 
الأوروبي وإطلاق إجراءات الانفصال، 

لصالح إجراء استفتاء ثان لتقرير مصير 
أسكتلندا. ويؤكد المختصون بل وبعض 

صقور البريكست في الحكومة البريطانية 
بأنه لا يمكن في نهاية المطاف منع أسكتلندا 
من إجراء الاستفتاء الذي سيجعل انفصالها 

مؤكدا.

وقد يتبع انفصال أسكتلندا وإيرلندا 
الشمالية تململ ويلز والمطالبة بالانفصال 

أيضا، لتبقى لندن عاصمة لإنكلترا فقط، لأن 
الحياة في جبل طارق ستتوقف إذا تم قطع 

اتصالاتها مع إسبانيا.
عدد المتمسكين بالحفاظ على حرية دخول 

السوق الأوروبية بدأ يتزايد يوما بعد يوم 
في داخل معسكر الانفصال، وهو ما ترفضه 

أوروبا رفضا قاطعا إلا إذا اقترن ببقاء حرية 
انتقال الأشخاص.

من الواضح أن زعماء دول الاتحاد 
لن يتزحزحوا عن مواقفهم ولن يقدّموا 

لبريطانيا أية تنازلات، حتى لو كان ذلك 
يضر بالاقتصاد الأوروبي، وستكون 

بروكسل مجبرة على معاقبة لندن لكي تكون 
عبرة لجميع الانفصاليين في بلدان الاتحاد 

الأخرى.
تدرك بروكسل تماما أن خروج بريطانيا 

بيسر وسهولة دون التعرض لكارثة 
اقتصادية، سيؤدي إلى تفكك الاتحاد 
الأوروبي ومنطقة اليورو، بل وتمتد 

آثاره إلى جميع الاقتصاد 
العالمي.

في هذه الأثناء بدأت 
المصارف والشركات 

العالمية بإعلان خططها 
لنقل الكثير من نشاطاتها 
إلى أوروبا تحسبا لفقدان 

جواز دخول السوق 
الموحدة وهو ما يعني على 

الأقل فقدان جوهرة الاقتصاد 
البريطاني المتمثلة في أكبر مركز 
مالي في العالم وأكبر مساهم في 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
لم يكن بإمكان أي رئيس لحكومة 

بريطانيا مهما كان معارضا للبريكست أن 
يقوم إلا بما قامت به رئيسة الوزراء تريزا 

ماي، بسبب استحالة إقناع أنصار الانفصال 
بعواقبه الوخيمة إلا إذا لمسوها على أرض 

الواقع.
الانقلاب على نتائج الاستفتاء استنادا 

إلى العواقب المتوقعة قبل حدوثها، كان 
يمكن أن يؤدي إلى انقسام واضطرابات 
هائلة في الشارع البريطاني وقد تؤدي 

لانهيار البلاد. إذ لا يمكن إخبار فريق فائز 
بإلغاء النتيجة دون مبررات ملموسة.
لذلك كان طلب الطلاق حتميا لكي 

تتكشف بعد ذلك العواقب الملموسة وتتفاعل 
في الشارع لحين حدوث انقلاب في الرأي 
العام بعد أن تصل عواقب الانفصال إلى 

حياتهم وجيوبهم.
الآن فقط بدأ الصراع لتحديد مستقبل 
بريطانيا، التي لا يمكن استبعاد تراجعها 

وبقائها في الاتحاد الأوروبي، حين تكتشف 
تفاصيل الثمن الباهظ الذي عليها أن تدفعه 

في مخاض الانفصال المؤلم.
بدأت يوم الأربعاء رحلة معرفة الثمن 
الحقيقي للبريكست وتمييز الأوهام من 

الحقائق وسوف ستتبلور خطط انفصال 
أسكتلندا وإيرلندا الشمالية وستعلن آلاف 
الشركات عن تفاصيل خططها الاستثمارية 

في بريطانيا.
وقد بدأت المصارف مثل أتش.أس.بي.
سي وغولدمان ساكس وجيه.بي مورغن 

وباركليز ويو.بي.أس بإعلان 
خطط نقل الوظائف إلى داخل 
الاتحاد الأوروبي، وسوف 

تتسع تفاصيل هجرتها عن 
بريطانيا خلال الأسابيع 

والأشهر المقبلة.
موت حي المال المتوقع 

سيؤدي حتما إلى أزمة 
اقتصادية طاحنة في لندن، 
من بين أوجهها، خلو ما قد 
يصل إلى مليون وحدة عقارية 

من المكاتب والوحدات السكنية، 
لتتحول أحياء بكاملها إلى مدن أشباح، 
وسيتبع ذلك حتما انهيار غير مسبوق في 

أسعار العقارات.
كما سيكون لإعلان خطط الشركات في 
الأشهر المقبلة تداعيات كبيرة على النشاط 

الاقتصادي ومستويات البطالة وسعر صرف 
الجنيه الاسترليني، وبالتالي على حماس 

مؤيدي الانفصال.
ستتبلور تدريجيا جميع تلك الملفات 

وتلقي بثقلها على الرأي العام البريطاني، 
الذي من المرجّح أن يشهد تغييرات كبيرة، 
قد تسمح في نهاية العام الحالي، لأعضاء 

البرلمان المؤيدين بأغلبية ساحقة للبقاء في 
الاتحاد الأوروبي بالتحرش بملف التراجع 

عن نتائج الاستفتاء.
وستبلغ تقلبات الرأي العام ذروتها حين 

تقترب بريطانيا من التفكك وينخفض الجنيه 
الاسترليني ويرتفع التضخم وتبرز ملامح 
انهيار مؤكد في القطاع العقاري وتتكشف 

خطط المصانع والشركات للانتقال من 
بريطانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

حينها فقط سيحدث انقلاب في الرأي 
العام ويندم الكثيرون على التصويت 

للانفصال عن الاتحاد الأوروبي وتتعالى 
أصوات المطالبين بإجراء استفتاء ثان قد 
تكـون نتيجته محسومة لصـالح الخائفين 

من عواقـب الانفصال التي أصبحت 
ملمـوسة.

ستذهب بعد ذلك مؤسسات الأبحاث 
لإجراء استطلاعات لآراء سكان المناطق التي 

صوتت بأغلبية كبيرة لصالح الانفصال، 
لمعرفة آرائهم بعد أن مستهم نيران آلام 

الطلاق عن السوق الأوروبية.
لا تملك تريزا ماي التي حلت بالصدفة 

في مقعد رئاسة الوزراء تفويضا شعبيا 
كافيا لتقرر إكمال إجراءات الطلاق إذا 

اتضح ثمنه الباهظ. وقد تكون بريطانيا 
مجبرة على إجراء انتخابات عامة مبكرة 

تكون بمثابة استفتاء ثان مبطن لتقرير 
مصير البلاد.

وستحدد الأحزاب البريطانية موقفها 
من البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي 

بوضوح لأن الانتخابات ستكون استفتاء 
جديدا غير مباشر على البريكست.

وسيحدث انقلاب غير مسبوق في ولاءات 
تصويت البريطانيين للأحزاب، مثلما حدث 

في مقاطعة ريتشموند غرب لندن التي يشكل 
أنصار حزب المحافظين الأغلبية الساحقة 

من سكانها، لكنهم صوّتوا للحزب الليبرالي 
الديمقراطي في الانتخابات الفرعية في 

أكتوبر الماضي لأنه مؤيد للبقاء في الاتحاد 
الأوروبي فقط.

وقد تغيّر جميع الأحزاب مواقفها 
وينشطر بعضها أو تظهر أحزاب جديدة 

وفقا لتوقعات موقف البريطانيين من 
البريكست.

سلام سرحان
كاتب عراقي

بريطانيا ستكون مجبرة 
على إجراء انتخابات عامة 

مبكرة تكون بمثابة 
استفتاء ثان مبطن على 
البريكست بعد أن تتضح 

عواقبه الوخيمة

مصر تدرس زيادة 
دعم بطاقات التموين

أن  مطلعـــة  مصـــادر  كشـــفت   – القاهــرة   {
الحكومة المصرية تدرس زيـــادة الدعم الموجّه 
لبطاقـــات التموين بنحو 29 بالمئة في ميزانية 
الســـنة المالية المقبلة 2018-2017 التي تبدأ في 

يوليو.
ونســـبت رويترز إلـــى مســـؤول رفيع في 
وزارة الماليـــة قوله ”ندرس بالفعل زيادة الدعم 
الموجّـــه للفرد فـــي البطاقـــة التموينية إلى 27 
جنيهـــا (1.5 دولار) شـــهريا للتخفيف من آثار 
برنامـــج الإصلاح الاقتصـــادي على محدودي 

الدخل“.
وتدعـــم مصر نحـــو 68.8 مليـــون مواطن 
مـــن خـــلال نحـــو 20.8 مليون بطاقـــة تموين. 
وتخصـــص الحكومـــة 21 جنيها شـــهريا لكل 
مواطـــن مقيد في البطاقات التموينية لشـــراء 

سلع ضرورية.
وأكـــد مصدر آخر مطلع على الدراســـة إن 
الوزارة ”تدرس أيضا صرف زيادة استثنائية 
في الأجور لموظفـــي الحكومة لمواجهة تكاليف 
الغـــلاء في إطـــار حزمة كاملة مـــن الإجراءات 

سننتهي منها خلال أسابيع قليلة“.
ويرى المحللون أن الزيادة لن تغطي سوى 
جزء من تراجع القدرة الشـــرائية بسبب فقدان 
الجنيه المصري لنحو نصف قيمته منذ تحرير 

أسعار الصرف في نوفمبر الماضي.
وقـــال وزيـــر الماليـــة عمـــرو الجارحي إن 
”الأمور كلها تحت الدراسة“ لكن وزير التموين 
علي المصيلحي نفى زيـــادة قيمة الدعم المقدم 
للأفراد علـــى البطاقة التموينيـــة في الموازنة 

الجديدة لأكثر من 21 جنيها.
وتعكـــف حكومـــة رئيس الوزراء شـــريف 
إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي 
يشـــمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير 
ســـعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء 
والمـــواد البترولية ســـعيا لإنعـــاش الاقتصاد 
وإعادتـــه إلى مســـار النمو وخفـــض واردات 

السلع غير الأساسية.
جديـــدا  قانونـــا  البرنامـــج  ويتضمـــن 
للاســـتثمار وإصلاحـــات في قانـــون ضريبة 

الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وأظهـــرت وثيقة رســـمية أن زيـــادة الدعم 
التمويني إلى 27 جنيهـــا وتطبيقه على أرض 
الواقـــع ســـيكلّف الحكومة المصريـــة نحو 4.5 

مليار جنيه سنويا.

اقتصاد
{أعداد المســـافرين عبر مطار أبوظبي الدولي ارتفعت في أول شـــهرين من العام الحالي بنسبة 

2.5 بالمئة لتصل إلى نحو 4.12 مليون مسافر}.
بيانات رسمية
شركة مطارات أبوظبي

{الحكومـــة العراقيـــة وقعت عقدا مع شـــركة أولف الأمنيـــة الأميركية لحمايـــة وإدارة الطريق 
الدولي السريع بين بغداد مرورا بالأنبار وصولا إلى الأردن}.

نعيم الكعود
عضو مجلس محافظة الأنبار العراقية

أعلنـــت الحكومة الكويتية أمس  } الكويت – 
إغلاق مصفاة الشعيبة أقدم مصافيها لتكرير 
النفـــط الخـــام بشـــكل نهائي في إطـــار خطة 
للتحـــوّل إلى مرحلة الوقـــود النظيف المواكب 

للمعايير البيئية العالمية.
وأعلـــن محمـــد غـــازي المطيـــري الرئيس 
التنفيذي لشـــركة البتـــرول الوطنية الكويتية 
التي تمتلك المصفاة أن الإيقاف جاء بناء على 
قرار من المجلس الأعلى للبترول بعد أن أثبتت 
كل الدراســـات ”صعوبة تطوير المصفاة وعدم 

جدواه اقتصاديا“.
ومصفاة الشـــعيبة هي الأقدم في الكويت 
حيث بدأت الإنتاج في عام 1968 وتبلغ قدرتها 
التكريريـــة نحـــو 200 ألـــف برميل مـــن النفط 

يوميا.
وتعتمد الكويـــت حاليا فـــي تكرير النفط 
على مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله اللتين 
تخضعـــان للتطوير في إطار مشـــروع الوقود 
النظيـــف الضخـــم الذي ســـيطور منتجاتهما 
وســـيرفع قدرتهمـــا التكريريـــة القصوى إلى 
800 ألف برميـــل يوميا من 746 ألفا في الوقت 

الحالي.
وفـــي أكتـوبر عــــام 2015 وقّعـــت الكويت 
عقـود مشـــروع إنشـــاء مصفاة الزور النفطية 
الجديـــدة بكلفـــة 4.87 مليار دينـــار (16 مليار 
دولار) وطاقـــة تكرير تصل إلى 615 ألف برميل 

يوميا.

وأوضح المطيري أن مصفاة الزور ستكون 
بديـــلا لمصفاة الشـــعيبة في إنتاج المشـــتقات 
النفطيـــة وزيـــت الوقود عالي الجـــودة، وأنه 
سيجري استخدام مرافق التخزين والتصدير 
البحرية الخاصة بالشعيبة في مشروع الوقود 

البيئي.
ويخوض معظـــم كبار منتجـــي النفط في 
دول الخليـــج للتحوّل من تصدير النفط الخام 

إلى تصدير المشتقات التي ترتفع فيها هوامش 
الأرباح مقارنة بتصدير المشتقات النفطية.

وقطعـــت الســـعودية والإمارات أشـــواطا 
طويلـــة لتعزيـــز قـــدرات التكريـــر مـــن خلال 
المصافي المحلية والمشاريع المشتركة من خلال 
شراكات في الأسواق الكبرى لتعويض تراجع 

إيرادات تصدير النفط الخام.
ويقـــول محللـــون إن الكثير مـــن المصافي 
القديمة بنيت بأســـعار زهيدة نسبيا وأنها لم 
تعد توكب معايير البيئة والجدوى الاقتصادي 

في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأدى انخفاض أســـعار النفط إلى تراجع 
حـــادّ في عوائد تصدير الخـــام، ما دفع معظم 
المنتجين للاستثمار في أنشطة المصب لإنتاج 
المشـــتقات والبتروكيماويـــات لتحقيق عوائد 
أفضـــل تعـــوّض انخفــــاض عـوائـــد تصـدير 

الخام.
وقـــال المطيـــري إن العاملين فـــي مصفاة 
الشعيبة سيتولون مهاما جديدة في المصافي 
الثـــلاث الأخرى، وهي مصفـــاة ميناء عبدالله 
ومصفـــاة ميناء الأحمدي ومصفـــاة الزور مع 

احتفاظهم بكامل حقوقهم.
وأوضـــح المطيـــري أن الطاقـــة الإجمالية 
لتكرير النفط سوف ترتفع عند تشغيل مصفاة 

الزور في 2019 إلى 1415 ألف برميل يوميا.
وأوضـــح المطيـــري أن مصفـــاة الأحمدي 
كافية لإمـــداد البلاد بالبنزيـــن لكن في فترات 
الصيانة التي ســـتتوقف فيهـــا وحدات انتاج 
الجازولين ســـتلجأ الكويت لاستيراد البنزين 
من الخارج مبينا أن هذا الاســـتيراد سيستمر 
لحين تشـــغيل مشـــروع الوقود النظيف المقرر 

في منتصف 2018.
وأكـــد أنه بـــدءا من اليـــوم الجمعة توقف 
تدفق النفط للمصفاة وستظل تكرر ما بها من 
كميات نفط متبقية حتـــى تنتهي منها تماما. 

وأشـــار إلى أن عملية تنظيف وحدات المصفاة 
وإعدادها للبيع ســـوف تستغرق ما بين شهر 

إلى 3 أشهر.
وقال المطيـــري إن الكويت ســـتحتاج إلى 
استيراد زيت الوقود لأغراض توليد الكهرباء 
لنحو عام بعد تشـــغيل مشروع الوقود البيئي 
الذي ســـينهي إنتاج زيـــت الوقود في الكويت 
لحـــين تدشـــين مصفاة الـــزور التي ســـتنتج 

احتياجات البلاد لغرض توليد الكهرباء.
وقـــال إن احتياجـــات الكويـــت مـــن زيت 
الوقـــود لإنتـــاج الكهرباء تبلغ نحـــو 120 ألف 
برميل يوميا في الصيف تنخفض في الشـــتاء 

إلى 70 ألف برميل يوميا.
وأصبح الاســـتثمار فـــي البنـــى التحتية 
للصناعة النفطية خيارا استراتيجيا في دول 

الخليج التي بدأت تضخ استثمارات كبيرة في 
أنشطة المصب التي تشمل التكرير والتصنيع 

والتوزيع.
وعـــززت أرامكو الســـعودية نشـــاطها في 
هذا المجـــال خلال جولـــة العاهل الســـعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز الآسيوية، وأبرمت 
اتفاقات استثمارية كبيرة في الصين واليابان 
وماليزيا وإندونيســـيا لتكريـــر النفط وإنتاج 

البتروكيماويات.
وتملك أرامكو طاقة تكرير داخل السعودية 
وخارجها تبلغ نحـــو 5.4 مليون برميل يوميا 
وهـــي تســـعى إلـــى إيصالها إلـــى 10 ملايين 

برميل يوميا بحلول عام 2030.
وفـــي إطــــار ســـعي الكويـــت إلـــى تعزيز 
نشـــاطها فـــي أنشـــطـة المصـــب فـــي الداخـل 

والخـارج، كشـــف وزيـر النفـط عصـام المرزوق 
أمـس إن الكـويت وســـلطنة عمان ســـتوقعان 
عقد الشـــراكة في مصفاة الدقم بالسلطنة في 

10 أبريل.
والمصفاة جزء من منطقة صناعية واسعة 
هي أكبر مشـــروع اقتصادي في عمان، يهدف 
لتنويع مواردها الاقتصادية بدلا من الاعتماد 
علـــى النفـــط. وتبلـــغ طاقة المصفـــاة 230 ألف 
برميـــل يوميـــا وتعتمد على مزيـــج من خامي 

عمان والكويت بالتساوي.
وتوقـــع الوزير بدء تشـــغيل مصفاة نجي 
ســـون التـــي تقـــوم الكويـــت بتشـــييدها في 
فيتنام بالتعاون مع شـــركة التكرير اليابانية 
إيدميتســـو كوســـان في مايو المقبـــل. وتبلغ 

طاقتها 200 ألف برميل يوميا.

إغلاق مصفاة الشعيبة في إطار تحول في سياسات الطاقة الخليجية
[ دول الخليج تتحول من تصدير الخام إلى إنتاج المشتقات والبتروكيماويات  [ شراكة كويتية عمانية لبناء مصفاة في ميناء الدقم

في وداع أقدم مصفاة كويتية

عززت الكويت خطواتها لتطوير منشــــــآتها النفطية بإغلاق أقدم المصافي النفطية في وقت 
تقوم فيه بتطوير المصافي الأخرى وبناء مصاف جديدة لزيادة طاقة التكرير والتحوّل إلى 
تصدير المشتقات لتعزيز هوامش الأرباح وتعويض تراجع عوائد صادرات النفط الخام.

عصام المرزوق:
الكويت وسلطنة عمان 

ستوقعان عقد الشراكة في 
مصفاة الدقم في 10 أبريل

محمد غازي المطيري:
عمال مصفاة الشعيبة 

سينتقلون للمصافي الأخرى 
ويحتفظون بكامل حقوقهم



} تونــس - عندمـــا تم الإعـــلان عـــن اختيار 
الدكتـــور محمد زين العابديـــن وزيرا للثقافة 
في تونس ســـاد الســـاحة صخب وجدل بين 
متســـائل عمّن يكون هـــذا الوزير وبين منتقد 
له وبين متعاطف معه يعرف خبايا الســـاحة 
الثقافيـــة في تونس وتعقيداتهـــا ولوبياتها، 

وكم هو صعب الدخول في ثناياها.
مـــن مكتبه بـــوزارة الثقافـــة الواقعة في 
منطقـــة القصبة التاريخية، كانت لنا جلســـة 
صباحيـــة مـــع وزيـــر الثقافـــة محمـــد زيـــن 
العابدين. تحـــدث فيها عن حـــال الثقافة في 
تونس وواقع الإصلاح والتجديد. كما منحت 
خصوصيـــة المكان للحـــوار طابعـــا خاصا، 
حيث تطل الوزارة على ساحة القصبة، قبالة 
ضريح النقابي فرحات حشـــاد، ودار الحزب 
القديمة، المقر الأول للحزب الدســـتوري الذي 
تحول طابقه الأول إلى فضاء للمسرح، وعلى 
يمين الوزارة مقر الحكومة، وتحاذيها وزارة 

الدفاع.

وتحيط بالوزارة من كل جانب المســـاجد 
والمباني التاريخيـــة والمقاهي العتيقة، وغير 
بعيـــد عنها تكونت على مر الســـنوات أحياء 
شـــعبية، وقـــع بعـــض أبنائهـــا بـــين براثن 
التنظيمات المتشددة وانساقوا وراء شعارات 
الإســـلام السياسي التي لا يوجد سلاح أقوى 

من الثقافة والفن للخلاص منها.
نعـــود بالحديـــث إلى الماضـــي، وتحديدا 
الحقبة البورقيبية باعتبارها زمنا تأسيسيا 
للثقافة التونسية المعاصرة. ويتحدث محمد 
زين العابدين، الحائز على الدكتوراه في علم 
الاجتمـــاع السياســـي والثقافي مـــن جامعة 
الســـوربون ســـنة ١٩٩٨ وعلى الدكتوراه في 
الجماليات والجغرافيا السياســـية من نفس 
الجامعة سنة ٢٠٠٤، عن تفاصيل تلك المرحلة 
مشـــيرا إلـــى أن الثقافة أخـــذت نصيبها في 
حقبة بورقيبة بســـبب السياســـة الاشتراكية 
التـــي اعتمدها منـــذ ١٩٥٦ وشـــملت مجالات 
عدة كالحق في التعليـــم ومجانيته والصحة 

والحق أيضا في الثقافة.
دور  ببعـــث  الاســـتقلال  نظـــام  وقـــام 
الثقافـــة والهياكل الفنية كالمســـرح الوطني، 
المســـرحية  قرطـــاج  لأيـــام  التأســـيس  وتم 
والســـينمائية. كانت هنـــاك إرادة بأن ترعى 
الدولة العمل الثقافي بتوفير ما يسمى الحق 
الثقافـــي. غيـــر أن الطموح الثقافـــي للدولة 
المســـتقلة حديثا لم يجســـد كلـــه على أرض 

الواقـــع لمـــا يتطلبه مـــن إمكانيـــات كبيرة لا 
تسمح بها ميزانية وزارة الثقافة الوليدة لكن 
ذلك لا ينفي أن هناك جيلا تأسيســـيا أرســـى 

دعائم المسار الثقافي في تونس.
ويعتقد زين العابديـــن أن توجه بورقيبة 
بخصوص السياســـة الثقافية هو توجه مهم 
لكن مع الوقت لم يف هذا التوجه بالمستحقات 
الحقيقية للثقافـــة والمثقفين إلى حد الآن، لأن 
السياســـات الثقافية المتعاقبة منذ الاستقلال 
كانت سياســـات مرتجلة ولم تكن مبنية على 
رؤى استراتيجية تعي أن العمل الفني يمكن 
أن يكون له انعكاس تنموي مباشر. وللأسف 
مازالت هذه الرؤية مســـتمرة إلـــى اليوم في 
التعاطي مع الثقافـــة باعتبارها مصدر دخل 

وليست فقط ترفيها وتثقيفا.
كان صدى النشيد الوطني الذي يعزف كل 
صباح على الساعة الثامنة في ساحة القصبة 
حيث يرفع العلم، يتردد على مســـامعي فيما 
يواصـــل وزير الثقافة حديثـــه عن الثقافة في 
تونـــس بين زمنـــي اســـتقلال ١٩٥٦ وثورة ١٤ 
يناير ٢٠١١، في رده على ســـؤال هل ستنجب 
الثـــورة الجديدة مـــا أنجبته ثـــورة بورقيبة 
وفرحات حشـــاد من حيث إفراز وضع ثقافي 

متميز.
الإشـــكال الكبير، كما يحدده وزير الثقافة 
التونســـي، يكمن فـــي الفكرة التـــي انطلقنا 
منهـــا منذ عـــام ١٩٥٦ والتي تقضـــي باعتبار 
وزارة الشؤون الثقافية هي الوزارة المرجعية 
الوحيـــدة وأن الدولة هي التي ترعى الشـــأن 
الثقافـــي. اليوم لـــم يعد الأمر مثل الســـابق 
والرعايـــة الحكومية فقط للشـــأن الثقافي قد 
تكبله وتحصره فـــي توجه واحد. أيضا يرى 
وزير الثقافة أن من نقائص هذا التوجه أيضا 
أنـــه لا يواكب التطور الكمي في عدد الفنانين 
والمبدعين وتنوع المجالات الثقافية بما يجعل 
وزارة الشـــؤون الثقافية عاجـــزة على الوفاء 
بـــكل حاجياتهم لقلـــة المـــوارد والإمكانيات. 
والحل يمكن أن يكـــون من خلال التوجه إلى 
المستثمرين ورجال الأعمال وإقناعهم بأهمية 
الاســـتثمار في الثقافة وفوائـــده الاقتصادية 

والتنموية والتنويرية.
ويلقـــي هـــذا الواقـــع بثقله علـــى المثقف 
التونســـي الذي يواجه صعوبـــات في القيام 
بـــدوره الإصلاحي خلال المرحلـــة الانتقالية؛ 
وهـــي صعوبـــات أساســـها مالـــي لأن حرية 
التعبيـــر وحريـــة الانســـجام والتصـــور في 
الأعمال اليوم باتت كلها متاحة بشـــكل كبير 
لكن الإشكال يبقى دائما في مصادر التمويل.
فـــي ســـياق الحديـــث كان وزيـــر الثقافة 
حريصـــا علـــى تنبيهي إلى أن اســـم الوزارة 
أصبح وزارة الشـــؤون الثقافية، وهو الاســـم 
الـــذي حملتـــه الـــوزارة فـــي عهد الشـــاذلي 
القليبـــي، واختـــار محمد زيـــن العابدين أن 
يعيد العمل به عوض تســـمية وزارة الثقافة 
والمحافظـــة على التـــراث لأنه يحيـــل إلى أن 
مهمة الوزارة هي الاشتغال على دعم التنمية 
الثقافية وصناعة المنتوج الثقافي والاهتمام 
بالشـــأن الإبداعي الذي تعطيه حرية التعبير 

دفعة للتألق والازدهار.
الحديث عن حرية التعبير ينقلنا إلى زمن 
الحاضر والجو الثقافي في تونس بعد ثورة 
١٤ يناير التي يقول محمد زين العابدين إنها 
أفرزت حالة عطاء ثقافـــي وفني مختلفة عما 
كان ســـائدا. فالثقافـــة قبل هـــذا التاريخ هي 
ثقافـــة الدولة، الثقافة الهيكلية المؤسســـتية، 

في بعدها الرســـمي، أما بعد ١٤ يناير فكانت 
هنـــاك إرادة حقيقية للخـــروج من هذا النمط 

الثقافي والرغبة في الانعتاق.
وظهرت في سياق التحول الثوري أنواع 
من الفنون لاقت حظها، من ذلك فنون الشارع 
من موسيقى وغرافيتي ومسرح. ولقيت هذه 
الفنون صدى لأنها تعبر عن إرادة حقيقية عن 

الحرية بلغة الشارع. 
ويعتقد محمد زيـــن العابدين أن التعبير 
وقـــوة الحجة عن الإرادة المواطنية عبر فنون 
الشـــارع لهمـــا أهمية كبيرة، لكنه يشـــدد في 
نفـــس الوقت علـــى ضرورة انخـــراط الثقافة 
في ســـياق الهيكلي والمؤسستي لضمان حق 

الفنان والمواطن والوطن.
وإيمانا من وزير الثقافة بفنون الشـــارع 
التواصلية التي تعكســـها بشـــكل  ”ولغتـــه“ 
كبير مواقع التواصـــل الاجتماعي على غرار 
فيسبوك، حرص محمد زين العابدين على أن 
يكسر الصورة النمطية للوزير التونسي، من 
خـــلال اتخاذ موقع فيســـبوك منصة إعلامية 
وتواصليـــة لتغطيـــة مشـــاركته الميدانية في 
الفعاليـــات الثقافيـــة والـــرد علـــى الأســـئلة 

وتوضيح مواقف أثارت بعض الجدل.

ثورة ثقافية

نجـــح محمد زين العابديـــن في أن يجيب 
على بعض مـــن هذه التســـاؤلات وأن يحوز 
على مســـاندة الكثيرين. لكن، في نفس الوقت 
كانت هناك أصوات كثيرة منتقدة بخصوص 
الكثيـــر مـــن الملفـــات، وفيما تتـــردد فكرة أن 
الســـاحة الثقافية التونسية مثقلة بتراكمات 
قديمـــة تعيـــق عمـــل أي وزير جديـــد، يحمّل 
البعض الآخر محمد زين العابدين مسؤولية 

عدم الخروج بقطاع الثقافة من مأزقه.
ولا ينكـــر الوزيـــر أن وزارة الثقافـــة لـــم 
تواكـــب منـــذ عـــام ٢٠١١ إلى زمن غيـــر بعيد 
الثورة السياســـية والفكرية والاجتماعية في 
البلاد، لكنه يعتبر أن مردّ ذلك أساسا مركزية 
وزارة الثقافة التي تقوم تقريبا بكل ما يخص 
السياسة الثقافية والشأن الثقافي في تونس، 
في غيـــاب المـــوارد المالية والآليـــات الكافية 
لتطويـــر المشـــهد الثقافـــي وبعث المشـــاريع 

الثقافية الفنية في كل نقطة من البلاد.
ويضيـــف محمد زيـــن العابديـــن ”ولهذا 
نحاول نحن بقدر المســـتطاع تطبيق المفاهيم 
الواقـــع  أرض  علـــى   ٢٠١١ لثـــورة  الكبـــرى 
باحتـــرام إرادة الشـــعب وخاصـــة احتـــرام 
إرادة المبدعـــين والفنانين، ونحاول أن نواكب 
كوزارة شـــيئا فشـــيئا وبما هو متوفر لدينا 
التطلع المجتمعي نحـــو ثورة ثقافية حقيقية 
ونصلح ما يســـتوجب إصلاحـــه حتى تجدد 

الثقافة نفسها وتجدد وعيها بالتزاماتها“.
وفي محاولة لتجســـيد هـــذه الثورة على 
أرض الواقع أطلقـــت وزارة الثقافة البرنامج 
الوطنـــي ”تونس مدن الفنـــون وتونس مدن 
الحضـــارات“، بالإضافة إلـــى بعث مجموعة 
من المهرجانات الجديدة، من ذلك أيام قرطاج 
لفنون الشـــعر وفنون الكولوغرافيا والفنون 
التشـــكيلية وتدشـــين أكثر من ســـتين ساحة 
للفنون، فـــي خطوات وصفها البعض ببوادر 

تمرد إيجابي على مركزية الثقافة.
ويؤكـــد محمد زيـــن العابديـــن أنه ”تمرد 
على المركزية المقيتة للثقافة واقتصارها على 
بعض الجهات دون أخرى. اليوم نتحدث عن 
مواســـم ثقافية كمفهوم جديد للفعل الثقافي 
يســـتمد خصوصيته من كل منطقة تونســـية 

وما تنتجه في كل موســـم. كما تدعم الوزارة 
المبـــادرات علـــى مســـتوى المجتمـــع المدني 

للخروج من نمطية ثقافة الدولة“.
يعتقـــد محمد زين العابدين أن الشـــعوب 
خرجت من منطـــق ثقافة النخبوية إلى ثقافة 
”العامـــة“ بفضل وســـائل الإنتـــاج الاتصالي 
والحوامل التكنولوجية الجديدة التي جعلت 

الثقافة شأنا جماهيريا. 
وهذا الواقع الجديـــد يدفع نحو ضرورة 
إطـــلاق ثورة ثقافية، وهـــو أمر لا يتعلق فقط 
بتونـــس بل بالعالم العربـــي عموما، حيث لا 
يمكـــن تحقيـــق التنمية في ظل غيـــاب نظرة 
ثقافية تكون في نفس الوقت تربوية وتنموية.
وخلق هذه الثقافة يحتاج إلماما بمفردات 
الحداثة ومفاهيم التقدم بشـــكله الراهن، لكن 
إلى حد الآن الدول العربية لا تزال تتعامل مع 
الثقافة باعتبارها شـــأنا نخبويا، وهذا الأمر 
يجعـــل الشـــأن الثقافي اليوم بـــين منزلتين، 
مثقفـــو البرج العاجي لا يصـــل إنتاجهم إلى 
لا يعترف به  العامة ومـــا ينتجه ”الشـــعبي“ 

”النخبيون“.
والثـــورة الثقافية إذا كانـــت في علاقات 
متشـــعبة مع العلم والمعرفـــة والتكنولوجيا 
والابتـــكار والإبداع ســـتفرز بالتأكيد أنماطا 
جديدة من الإنتاج الثقافي والمنتوج الفكري، 
أي مجتمعـــات عربيـــة قـــادرة علـــى الارتقاء 
بالـــذوق والجمـــال، وهذا يعنـــي تحصينها 
من الأفـــكار الظلاميـــة وثقافة التشـــدد التي 
وجـــدت مكانا لها فـــي ظل الفـــراغ الحاصل 
بـــين الثقافتـــين النخبوية والشـــعبية، حيث 
يجب على المثقف أن يعي دوره الرئيســـي في 

الخروج بالمجتمع من النّفق المظلم.
يؤكـــد محمـــد زيـــن العابديـــن أن الثورة 
الثقافيـــة أساســـية لكن لا تختصـــر فقط في 
شـــقها الثقافـــي، بـــل هـــي ثـــورة اجتماعية 
إنســـانية بالمعنـــى السياســـي والوجـــودي. 
فالثـــورة الثقافيـــة تعنـــي علاقـــة الإنســـان 
بمحيطه ومجتمعـــه والتزامـــه بقيم الحرية 
والديمقراطيـــة والمشـــاركة فـــي الوعي العام 
الذي يغيـــب فيه العربي للأســـف لاعتبارات 

عديدة.
وكانـــت مـــن بين مســـببات هـــذا الغياب 
التونســـي  الشـــباب،  اســـتقطاب  ظاهـــرة 
والعربي، وأيضا الغربي، لأن الثقافة الغربية 
أيضا تواجه نوعا مـــن الركود وعدم مواكبة 
التغيرات المجتمعية الصاعدة في ظل العولمة 
والتحـــولات التكنولوجية ”الصادمة“ أحيانا 

للوعي الإنساني ومفاهيمه الزمنية.
يرى محمد زين العابدين، الذي له تجربة 
في التواصل مع الشـــباب، باعتباره أســـتاذا 
جامعيا وشـــغل منصب مدير للمعهد العالي 
للموسيقى بتونس والمعهد العالي للموسيقى 
بسوسة، أن هناك عملا تربويا وثقافيا لم يتم 
إنجـــازه كما يجـــب في مســـتوى التأطير مع 
غياب الاســـتراتيجية الكاملة للدولة بتغييب 
دور الثقافة لاعتقادهـــا أن المجالات الحيوية 

ذات أولوية وأهم من المجال الثقافي.
ونتـــج عن هـــذا الوضع فـــراغ فكري لدى 
الشـــباب؛ وهو ما قاد بعـــض المحبطين منهم 
إلـــى طريـــق الإرهـــاب. والخـــروج مـــن هذا 
المأزق يســـتوجب قـــراءة جديدة للأســـاليب 
والاســـتراتيجيات وجعـــل الثقافـــة جزءا من 
التربية والتعليم بالإضافـــة إلى إعادة كتابة 
المفاهيم والمصطلحات التي تتحدث عن القيم 
والوطنيـــة والدفاع عن الوطـــن بلغة جديدة 
مواكبة لتطورات الوضع التونســـي والعربي 
عموما، سياســـيا وثقافيا واجتماعيا. وينبه 

محمد زين العابدين إلى أنه لا يعني بالتحدث 
بمصطلحات جديدة وبلغة مختلفة القطع مع 
الماضي بل محاولة تحقيق معادلة تقوم على 
الســـير في ركب الحداثة مـــع المحافظة على 

الهوية والموروث.

الإسلام السياسي

تدرج الحـــوار من العهـــد البورقيبي إلى 
مرحلة ما بعد ثورة ١١ يناير، يحيلنا إلى طرح 
إشكالية الإسلام السياسي في تونس أساسا، 
في مرحلة تعرف بأنها ذات سياسة أقرب إلى 
العلمانية وأكثر انفتاحا. في السابق لم يجد 
المجتمع التونســـي صعوبة في التوفيق بين 
الهويـــة الدينية ذات التوجه الســـني المالكي 
ومسايرة الحداثة والانفتاح، لكن بعد صعود 
موجة الإسلام السياسي وظهور ثقافة جديدة 
دخيلة على المجتمع لكنها نجحت في التغلغل 
إلى درجة أن البعض أصبح يواجه التشـــدد 
الدينـــي بتشـــدد هوياتي يفصـــل تونس عن 
تاريخها العربي الإســـلامي الأمر الذي يدعو 
إلى التساؤل حول كيفية إعادة إنجاح معادلة 
الحداثـــة والمحافظة على الهوية التونســـية 

متعددة الثقافات والموروث الإسلامي.
يجيـــب محمـــد زيـــن العابديـــن على هذا 
التســـاؤل مشـــيرا إلى أنه لا يمكن أن يطرح 
في غياب الســـيرورة التاريخية. وهذا الجدل 
طرح منذ القرن التاسع عشر وبداية الإصلاح 
المجتمعـــي في تونس الـــذي دعا إليه حمودة 
باشـــا وخيرالديـــن باشـــا وإلى غايـــة القرن 
العشرين كانت المراجعات تجري ضمن سياق 
قضايـــا الهويـــة العربية مع الأخـــذ بالعلوم 
الإنســـانية الغربيـــة، وقد توضّحـــت الرؤية 
مع حســـم الأمر من خلال الدستور التونسي 
الـــذي يؤكد فصله الأول على مســـألة الهوية 
الإســـلامية العربية للبلاد، فيمـــا تنص بقية 
الفصول على تثبيت حق المواطن في التعليم 
والثقافـــة والحيـــاة بما يســـاعد على تطوير 

المجتمع.

وبالنســـبة إلى محمد زين العابدين الدين 
الإســـلام هو مرجع أساسي للاعتبار الثقافي 
الحضاري للمجتمع التونســـي، لكن الإسلام 
السياســـي متناقـــض مـــع مبادئ الإســـلام 
الحضاري ويقيده في تجليه الإبداعي وتوقه 
إلـــى الحرية والتعبير عن الثقافة الإنســـانية 
حيـــث لا يمكـــن أن ينفصل الدين عـــن الدنيا 
وهـــذا التلازم يخدم الحياة والجمال ويعطي 
الإنســـانية معانـــي الوجـــود، لذلـــك يرى أن 
الإســـلام السياســـي، المتشـــدد، يقيـــد هـــذه 
الاعتبارات لكن الإســـلام الحضاري يعطيها 
الحياة. وهذه الحياة تتخذ من الثقافة محملا 
لها لذلك يشـــدد وزير الثقافـــة في تونس في 
ختام حواره مع ”العرب“ على ضرورة إحداث 
ثورة في قطاعـــات الثقافة في العالم العربي، 
وهـــذه الثـــورة لا تتحقـــق فجـــأة أو في زمن 

محدد لأنها فعل ممتد.
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وزير الثقافة التونسي يشجع على الثورة ضد المركزية الثقافية
[ محمد زين العابدين: الثقافة قوة تنموية معطلة  [ الإسلام المتشدد يقتل الإبداع لكن الإسلام الحضاري يبعث فيه الحياة

لقاء
رجال الأعمال لا يقومون بما يلزم في مجال دعم ورعاية المشـــاريع الثقافية رغم توفر التشـــريعات 

التي تشجع على الاستثمار في الميدان الثقافي.
الشـــأن الثقافي اليوم بين منزلتيـــن؛ مثقفو البرج العاجي لا يصل إنتاجهـــم إلى العامة، وما ينتجه 

{الشعبيون} لا يعترف به {النخبيون}.

لم يعد منصب الوزير رمزا للوجاهة الاجتماعية والنفوذ السياســــــي، ولم يعد أي وزير في 
ــــــذي يؤكده وزير الثقافة  ــــــس بعد ١٤ يناير ٢٠١١ بمعزل عن المســــــاءلة والتقييم، الأمر ال تون
التونسي محمد زين العابدين في حوار مع ”العرب“ أنه يعيه جيدا ويؤيده في سياق توجهاته 
التي يســــــعى من خلالها إلى النهوض بالواقــــــع الثقافي في تونس وهو واقع لا ينفصل عن 
السياســــــي والاجتماعي والتنموي ويأتي في صدارة مواجهة ثغــــــرات الفترة الانتقالية وما 
ــــــه ســــــنوات الثورات الأولى من وقائع وتغيرات كان بعضهــــــا ضارا على غرار ظاهرة  أفرزت
الإســــــلام المتشــــــدد الدخيلة على الثقافة والمجتمع ومحاربتها لا تكــــــون إلا من خلال الفعل 

الثقافي.

محمد زين العابدين: أينما حلت الثقافة اجتث الإرهاب

إبداع على قارعة الطريق

الثورة الثقافية لا تختصر فقط في 
شقها الثقافي بل هي ثورة اجتماعية 
إنسانية مرتبطة بالبعدين السياسي 

والوجودي، الثورة ترتبط بعلاقة 
الإنسان بمحيطه ومجتمعه والتزامه 

بقيم الحرية

لا بد من ثورة إصلاحية وتصور جديد 
للعمل الإبداعي في تونس حتى تسترد 
الثقافة إشعاعها الذي شهدته خاصة 

بعد الاستقلال

آمنة جبران
صحافية من تونس



أحمد جمال

للأحـــزاب  مواقـــف  كشـــفت   - واشــنطن   {
الإســـلامية المرخص لهـــا في مصـــر مؤخرا، 
وجـــود أجنحـــة داخلها تميل إلى اســـتخدام 
العنف بديلا للعمل السياســـي، ما حوّلها إلى 
قنابـــل موقوتة، فـــي ظل تراخـــي التعامل مع 
ما تتخذه بعض الأحـــزاب الدينية من مواقف 

مؤيّدة لاستخدام العنف.
ورســـم نعي حزب البناء والتنمية (الذراع 
السياسية للجماعة الإســـلامية) لأحد قياداته 
الهاربـــة والـــذي لقـــي مصرعـــه في ســـوريا 
(أبوالعـــلا عبدربـــه) فـــي أثناء قتالـــه ضمن 
صفوف تنظيم أحرار الشـــام، مطلع الأسبوع 
الجاري، نهجاً جديداً غير مســـتبعد أن تطبقه 

داخل مصر مستقبلاً.
وهو مـــا انعكس على مواقـــف العديد من 
كوادر الحزب الذين رثوا القتيل بعبارات تبدو 
مؤيدة للعنـــف، ووصفوا ما قـــام به أبوالعلا 
بـ“العمـــل البطولي“، وأن ســـفره إلى الخارج 

كان من أجل نيل الشهادة.
هي عبـــارات تكررت قبل شـــهر تقريباً في 
بيانـــات بعض الأحزاب الإســـلامية التي رثت 
الشـــيخ عمـــر عبدالرحمن، مفتـــي الجماعات 
المتشـــددة الـــذي توفـــي فـــي أحد الســـجون 
الأميركية الشهر الماضي، وحظيت جنازته في 

مصر باهتمام الكثير من الأحزاب الإسلامية.
ومعروف أن قوانين ووثائق إنشاء الأحزاب 
في مصر تنص على ”الالتزام بأساليب العمل 
السياســـي الســـلمي ومبدأ التعددية وتكافؤ 
الفرص واحترام الرأي الآخر وتحقيق الســـلم 

الاجتماعي“.
وتورط عدد من قيادات الأحزاب الإسلامية 
فـــي العنف الـــذي انتهجته جماعـــة الإخوان 
المســـلمين منذ رحيلها عن الحكـــم عقب ثورة 
30 يونيو 2013، وهرب عدد من كوادرها خارج 
البلاد والانضمام إلى تنظيمـــات إرهابية، ما 
خلق حالة من التواصل بين كوادرها الموجودة 

داخـــل البلاد وأقرانهم ممـــن انتهجوا العنف 
وخططوا لتنفيذه في مصر وخارجها.

ويذهـــب البعض من المراقبين للتأكيد على 
أن هناك عوامل عدة تدفع باتجاه ميل أعضاء 
هذه الأحزاب إلى العنف، مثل عدم الفصل بين 
القيادات والجماعات المنتمية إليها، ما يسبب 
خلطـــاً بين مواقف التنظيمـــات الأم والأحزاب 
المنبثقة عنها، وقلـــة خبرة هذه الجماعات في 
ممارســـة العمل السياســـي، بعـــد أن اعتادت 

العمل السري لسنوات.
يذكـــر أن مصر تحتوي على ثمانية أحزاب 
لها مرجعية إسلامية (النور، البناء والتنمية، 
والفضيلة،  والأصالـــة،  والوســـط،  والوطـــن، 
والشـــعب، ومصـــر القوية)، رغـــم أن القانون 

يمنع تأسيس أحزاب على أساس ديني.
لذلـــك تغيـــب معظـــم هـــذه الأحـــزاب عن 
الســـاحة السياســـية حاليا، باســـتثناء حزب 
النور السلفي، الذي يســـتحوذ على 12 مقعداً 
في البرلمان، وتعطي له الحكومة قدرا من حرية 

التحرك السياسي في الشارع المصري.
أصبحت تلك الأحزاب، بحســـب متابعين، 
واجهـــة تغطـــي أحيانـــا على انتهـــاج بعض 
القيـــادات لمواقـــف ترتبـــط بالعنـــف، وتحمل 
الأدوار الخفية التي تقوم بها عبر تقديم الدعم 
الفكري للأعمال الإرهابية، رسائل سياسية قد 

تكون لها مردودات سلبية مستقبلا.
وبرهنـــت المواقـــف السياســـية لغالبيـــة 
الأحزاب الإسلامية على وجود أزمة كبيرة في 
تعامل الحكومة معها، إذ بدا أن لجنة شـــؤون 
الأحـــزاب المنظمة لعمل الأحـــزاب لا ترغب في 

اتخاذ خطوات قانونية لحل هذه الأحزاب.
وتأكـــد هـــذا الاتجـــاه من خـــلال حيثيات 
الحكم الصادر الشهر الماضي برفض حل حزب 
النور السلفي بحجة شكلية قالت ”بعدم تقديم 

الدعوى القضائية من قبل الجهة المختصة“.
ووجهت دوائر سياســـية مدنية انتقادات 
واسعة للحكومة لســـماحها بتواجد الأحزاب 

الدينية حتى الآن.
وترى هذه الدوائـــر أن تحركات المواطنين 
كانـــت ضـــد الإســـلام السياســـي بتوجهاته 
المختلفة، وليـــس ضد جماعة الإخـــوان فقط، 
التي اتخذت من الحركات الإســـلامية الأخرى 

ذراعا لها لتحقيق هيمنة سياسية.
في هذا الصدد قال رفعت السعيد الرئيس 
الشـــرفي لحزب التجمع اليســـاري، لـ“العرب“ 

إن اســـتراتيجية الحكومـــة فـــي التعامل مع 
الأحزاب الإسلامية أثبتت فشلها بعد أن لجأت 
الأخيرة إلى العمل الخفي بديلاً عن الممارســـة 

السياسية العلنية.
وأضاف أن التعامـــل الحالي مع الأحزاب 
الإســـلامية يخـــدم التوجـــه نحـــو المزيد من 
العنـــف، لأنها تجيد العمل فـــي الخفاء تحت 
لافتـــة كيانات سياســـية رســـمية تســـعى من 

خلالها للوصول إلى أكبر عدد من المؤيدين.
ورفض الســـعيد المبررات التي يســـوّقها 
مقربـــون مـــن الحكومة المصريـــة والتي قالت 
إن ”الســـماح لعمل تلك الأحزاب يأتي حفاظاً 
علـــى التنوع السياســـي“، لافتا إلـــى أن هذه 
الطريقة تساهم في خلق بيئة مواتية للإرهاب 
الـــذي تحاربه الدولة بكل مؤسســـاتها، وعقد 
صفقات مع التيار الســـلفي تحديداً تصب في 
صالح تقوية شـــوكة حزب النور الذي يتوقع 
أن يحصد مكاســـب سياسية كبيرة في الفترة 

المقبلة.
ويســـلط بعض السياســـيين الضوء على 
ازدواجيـــة التعامـــل مع هذه الأحـــزاب، ففي 
الوقـــت الذي تقـــف فيه الرغبة الرســـمية عند 
احتـــواء كبير للتيار الســـلفي، مـــع أن هناك 
علاقات وطيدة تربطه بتيارات تتبنى العنف، 

تســـعى الحكومة إلى تجديد الخطاب الديني 
لتقليص الأفكار الإرهابية.

وأكـــد ماهـــر فرغلـــي، الخبير في شـــؤون 
الجماعات الإســـلامية، أن تعامل الحكومة مع 
تيار الإسلام السياسي يأخذ مناحي مختلفة، 
فهي تصطـــدم بالتنظيم الأم (جماعة الإخوان) 
وتحاول تحييد التيار السلفي وتفتح له أبوابا 
للمشاركة السياسية، وتقوم بتضييق الخناق 
على الجماعة الإســـلامية وذراعها السياسية، 
دون أن تتبنـــى رؤية تقصيها تماما من العمل 

السياسي.
لـ“العـــرب“،  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
أن التـــدرج يعنـــي أن الحكومـــة ترفـــض أن 
تلقـــي بجميـــع التنظيمات الإســـلامية داخل 
ســـلة واحدة، انتظاراً لحســـم ملـــف الإخوان 
والتنظيمـــات الإرهابيـــة في ســـيناء، كما أن 
الجذور الشـــعبية لتلـــك التنظيمات في القرى 
والأقاليم تضاعف من صعوبة مهمة الاصطدام 

معها في وقت واحد.
وأوضح فرغلي أن هذه السياسة المصرية 
قد تمتد لفترات طويلة، دون أن يستبعد حدوث 
بعـــض التعديـــلات في مـــا يتعلـــق بمواجهة 
الأدوار الخطـــرة التي تمارســـها تلك الأحزاب 
باعتبارها المفـــرخ الأول للجماعات الإرهابية، 

وبالتالي فإن الملاحقات الأمنية لأعضائها من 
المتوقع أن تتزايد خلال الأيام المقبلة.

وطالب خبـــراء بضرورة مواجهة الأحزاب 
الإســـلامية عبر ثلاثـــة طـــرق، الأول التعامل 
القانونـــي مع تلـــك الأحـــزاب بإجبارها على 
الالتـــزام بالأســـس المدنية التي تقـــوم عليها 
الدولة أو حلها في حال عدم التزامها. والثاني 
التعامل أمنيا مع الأفراد المتورطين في أعمال 
عنـــف. والثالـــث تشـــجيع الأحـــزاب المدنيـــة 

والسماح لها بحرية العمل السياسي.
وقـــال محمـــد عطيـــة، منســـق حملـــة ”لا 
فـــي مصـــر إن غياب دور  للأحـــزاب الدينية“ 
الأحزاب المدنية ســـمح بحرية تحرك الأحزاب 
الإســـلامية، فحزب النور يحاول القيام بالدور 
الذي كانت تقوم بـــه جماعة الإخوان، ويجعل 

شبح التيارات الإسلامية لا يزال موجودا.

} أســـهم حصار مقهى في سيدني سنة 2014 
في تعريض التصور المتضـــرر أصلا للجالية 
العربيـــة والإســـلامية للخطر. ومـــن المهم أن 
الخطـــاب السياســـي والتخمينـــات المتعلقـــة 
بالحادثة ترتبط ارتباطا غير صحيح بالأنشطة 
الإرهابيـــة المحلية. وقد أثـــارت الحادثة قدرا 
كبيـــرا من القلق والخـــوف بين الناس. كما أن 
المخـــاوف من تجنيد المســـلمين الأســـتراليين 
منـــذ ظهور تنظيم  بمثابة ”مقاتلـــين أجانب“ 
داعش أفادت مصالح بعض القادة السياسيين 
فـــي تعزيـــز السياســـات الجديـــدة المضـــادة 

للإرهاب.
أضاف ظهور داعش بُعداً مقلقاً إلى العلاقة 
الشـــائكة أصلاً بين العالم الإسلامي والغرب. 
وأصبح الصراع في سوريا -حيث يقوم تنظيم 
داعش بدور رئيسي- مســـرحاً إقليمياً لحرب 
بالوكالـــة متعدّدة الأطراف. وتبرز أحداث مثل 
موجات الهجمات الحديثة في تونس وسيناء 
وأنقرة وبيروت وباريس البعد العابر للحدود 
الوطنية لهذه الأنشـــطة الإرهابية. وقد سلّطت 
الأحداث الجارية الضوء ثانية على الجاليات 
العربيـــة والإســـلامية، وأحدثـــت المزيـــد من 
الخوف في البلدان الغربية، وعززت الشـــعور 
بانعـــدام اليقين تجـــاه الأســـتراليين والعرب 
والمسلمين، وولائهم للبلد باعتبارهم مواطنين 

أستراليين.
مـــن الواضـــح أن الصراعـــات والحوادث 
الإرهابيـــة أثـــرت فـــي تصـــور الأســـتراليين 
المســـلمين والعرب على حدّ ســـواء. ويمكن أن 
تتفـــاوت عواقـــب هذه الحوادث تبعـــاً للعديد 
من العوامل. وكشـــفت دراســـة أجريت ســـنة 
2003 أن العنصريـــة وكراهيـــة الأجانب التي 
يمارســـها الأســـتراليون علـــى الأســـتراليين 
مســـتويات  والعـــرب، وصلت إلى  المســـلمين 
مرتفعـــة. وبيّنت الدراســـة أيضـــاً أن العديد 
من الأستراليين يشـــهدون كل يوم أشكالا غير 
رســـمية من العنصرية، مشـــيرة إلـــى أن ربع 
الأستراليين يشهدون أنواعاً من العنصرية في 

تفاعلاتهم الاجتماعية اليومية.

ويرتبط الخوف المتزايد من التنوّع العرقي 
والعداء تجاه الأســـتراليين العرب والمسلمين، 
بالإضافة إلـــى المهاجرين المســـلمين، ارتباطاً 
وثيقاً بالأحداث الدوليـــة والمحلية التي أثّرت 

في البلدان الغربية، بما في ذلك أستراليا.
فقد أثارت هجمات 11 سبتمبر رد فعل قوي 
ضد الأســـتراليين العرب والمســـلمين لأسباب 

عدة.
أولا: أثـــارت طبيعة العمـــل غضباً وخوفاً 
وصدمة شديدة في كل أنحاء العالم، إذ شهدت 
البلـــدان الغربية للمرّة الأولـــى تأثيرا لهجوم 

إرهابي.
ثانيا: نتيجة لإســـاءة فهم أسباب الحادث، 
بدأت البلـــدان الغربية البحث عـــن أحد تلقي 
عليـــه تبعـــات الهجـــوم. وعـــزّزت هجمات 11 
ســـبتمبر موقـــف القـــادة الغربيين ووســـائل 
الإعـــلام الغربية بأن الإســـلام بوصفـــه كيانا 
منسجما، يحرض على العنف المعادي للغرب.

فبدأت شـــرائح الـــرأي العام فـــي البلدان 

الغربيـــة، التـــي أصيبت بالذعر والهســـتيريا 
تنظر إلـــى زملائها المواطنين وطالبي اللجوء، 
العـــرب أو المســـلمين، باعتبارهـــم إرهابيـــين 
محتملـــين وأشـــخاصاً غير جديريـــن بالثقة. 
ووفقاً للمجلس الأســـترالي العربي، تضاعف 
التهجم على الأســـتراليين العرب والمســـلمين 
المســـجّل في البلاد عشـــرين مرة في الأسابيع 

الثلاثة الأولى التي تلت أحداث 11 سبتمبر.
وفي الســـنة نفســـها، أســـهمت الحكومة 
الأسترالية في تعزيز التمثيل السلبي لطالبي 
اللجوء القادمين من بلدان الشـــرق الأوســـط. 
وبلغـــت ذروتهـــا أثنـــاء مـــا ســـمّي بحادثتي 
”تامبـــا“ و“رمي الأطفال من على متن الســـفن“ 
التي وقعت فـــي المياه الإقليمية الأســـترالية. 
وفي أعقاب تلـــك الحادثتين، أدخلت الحكومة 
تغييرات تشريعية واســـعة، تزيد من صعوبة 
وصول طالبي اللجوء العرب والمســـلمين إلى 
أســـتراليا. وكما يرى مايكل ليتش استخدمت 
الحكومة هاتين الحادثتـــين بمثابة ”موضوع 

فـــي حملتها الانتخابية ســـنة 2001.  مركزي“ 
وكانت الحملة الانتخابيـــة تهدف إلى تحديد 
الهوية الوطنية الأســـترالية، مقابل من سُمّوا 
بـ“العـــرب الآخريـــن“. وكان ”العرب الآخرون“ 
مسلمين وشـــرق أوســـطيين بالدرجة الأولى. 
وفي البيئة الخائفة التي أعقبت 11 ســـبتمبر، 
غالباً ما ربط السياسيون الأستراليون طالبي 
اللجوء بشـــبكات الإرهاب العالميـــة، مما عزّز 
القوميـــة الأســـترالية وصـــوّر غيـــر الأنغلـــو 
أســـتراليين، وخصوصاً الأســـتراليين، العرب 

والمسلمين على أنهم إرهابيون محتملون.
أثّـــرت الصراعات الدولية أيضاً في صورة 
الجاليـــة العربية والإســـلامية في أســـتراليا. 
وأســـهمت مشـــاركة أســـتراليا فـــي مختلف 
الصراعات بالمنطقة في تعزيز المشاعر المعادية 

للمسلمين. 
وواجهت الجماعات المسلمة في أستراليا 
كثيـــراً من العـــداوة والكراهيـــة للأجانب منذ 
11 ســـبتمبر، وخصوصـــاً في أعقـــاب الحرب 
بالعراق ســـنة 2003. وشُـــكّك فـــي ولاء الكثير 
من المسلمين لأســـتراليا فشـــعروا بأن عليهم 
الاختيار بـــين خلفيتهـــم الثقافيـــة وهويتهم 

الوطنية الأسترالية.
ومنـــذ ســـنة 2003، تأثّـــرت بلدان الشـــرق 
الأوســـط بالعديد من الصراعات التي أسهمت 
في المزيد من تدهور صورة الإسلام والمسلمين 
فـــي أســـتراليا. وما الصراعـــات المتعاقبة في 
العـــراق منـــذ ســـنة 2003، والحـــرب الأهلية 
الســـورية منذ ســـنة 2011، ومحاولة الانقلاب 
التركيـــة ســـنة 2016، إلا آخـــر الأحـــداث التي 
أثارت اهتمـــام البلدان العربيـــة. وقد أحدثت 
هذه الصراعات المزيـــد من الضرر، في صورة 
المواطنين المسلمين المقيمين بالبلدان الغربية، 

بما فيها أستراليا.

* خلاصة بحــــــث لفتحي منصــــــوري بعنوان ”هجرة 
ــــــاب عدد 122  المســــــلمين إلى أســــــتراليا“، ضمن الكت
(فبراير 2017) ”المسلمون في أستراليا“، الصادر عن 

مركز المسبار للدراسات والبحوث بدبي.
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تراخ مصري في التعامل مع الأحزاب الدينية حولها إلى قنابل موقوتة

المسلمون في أستراليا.. إرهابيون محتملون في عرف اليمين العنصري

انتفاضة الشــــــعب المصري في يوليو ٢٠١٣ ضد حكم الإخوان المســــــلمين كانت في عمقها 
رفضا للأحزاب الإســــــلامية بمختلف مســــــمياتها، ولذلك نادت مختلف القوى السياسية 
المدنية بســــــن قوانين تحظر إنشــــــاء الأحزاب على أســــــس دينية حفاظا على بيئة سياسية 
ســــــوية لا يعكرها خلط الدين بالسياسة. لكن تحفظات عديدة أصبحت توجه ضد التعامل 
الرســــــمي المصــــــري مع الأحزاب الإســــــلامية، التي تبينّ أنها أصبحــــــت تمثل ملاذا آمنا 
لقيادات الإخوان، وثبت أيضا أنها أضحت مزوّدا للتيارات الإرهابية بالأفكار وبالكوادر.

أحزاب دينية في البرلمان: مفارقة القانون والتطبيق

[ الحكومة ترفض أن تلقي بجميع التنظيمات الإسلامية في سلة واحدة  [ الإشادة برموز التكفير كشفت تنظيمات تنتصر للعنف

وثائـــق إنشـــاء الأحـــزاب فـــي مصر 

تنص على «الالتزام بأساليب العمل 

السياسي السلمي ومبدأ التعددية 

واحترام الرأي الآخر»

◄

الأحـــزاب  مـــع  الحالـــي  التعامـــل 

الإســـلامية في مصر يخدم التوجه 

نحو المزيد مـــن العنف، لأنها تجيد 

العمل في الخفاء

◄

إسلام سياسي

أسباب متداخلة شكلت صورة المسلمين في أستراليا 

«غياب الأحزاب المدنية سمح بحرية تحرك الأحزاب الإسلامية، فحزب النور يحاول القيام بالدور 

الذي كانت تقوم به جماعة الإخوان، ويجعل شبح التيارات الإسلامية لا يزال موجودا}.

محمد عطية
منسق حملة ”لا للأحزاب الدينية“ في مصر

«اســـتراتيجية الحكومة المصرية في التعامل مع الأحزاب الإسلامية أثبتت فشلها بعد أن لجأت 

الأخيرة إلى العمل الخفي بديلا عن الممارسة السياسية العلنية}.

رفعت السعيد
الرئيس الشرفي لحزب التجمع اليساري

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ نشر تنظيم سيناء الفرع المصري 
لتنظيم داعش مقطعا مصورا بعنوان 

”نور الشريعة“ أظهر بدء نشاط 
عناصره في ما يسمى بـ“الحسبة“، 

وضم الفيديو الكثير من اللقطات 
لأنشطة زعم التنظيم قام بها في مناطق 

شمال سيناء. 

◄ عثرت شرطة بنغلادش على أشلاء 

ثمانية أشخاص عندما اقتحمت مخبأ 
للإسلاميين. ودخلت قوات الأمن 

المبنى بعد مواجهة استمرت ليومين 
مع مقاتلين مسلحين يعتقد أنهم من 

فصيل جديد من جماعة متطرفة.

◄ كشف مسؤول سابق في الحركة 
الإسلامية السودانية عن حل جهاز 
الأمن الشعبي. والأمن الشعبي هو 
الجهاز السري للحركة الإسلامية، 

وليست لديه واجهات علنية، وينخرط 
عناصره كموظفين داخل المؤسسات.

◄ أثار الكاتب السلفي المصري ثامر 
عزت جدلا كبيرا بسبب تحليلاته التي 

أغضبت التيار السلفي بشكل خاص 
والتيار الإسلامي بشكل عام، ومن ضمن 

تلك التحليلات رؤيته لأسباب وجود 
تراجع كبير للسلفيين في مصر في 

مجال الدعوة والسياسة.

◄ أعلن المجلس الفرنسي للديانة 
الإسلامية الأربعاء اعتماد ”شرعة 

الإمام“ لمساعدة المساجد على مواجهة 
الخطاب المتطرف. ويهدف تطبيق 

الشرعة إلى إعلان ”التزام أئمة فرنسا 
بإسلام وسطي“.

باختصار



غـــة العربيـــة  } الجزائــر - يجمـــع كتـــاب ”اللُّ
وتحديـــات الإدارة الإلكترونيـــة“ بيـــن دفتيـــه 
بحوثـــا متنوعـــة ســـبق تقديمها ضمـــن ندوة 

نُظّمت بمحافظة قسنطينة الجزائرية.
من أبرز المساهمات التي جاء بها الكتاب، 
الـــذي صدر أخيرا عـــن المجلـــس الأعلى للُّغة 
العربيـــة بالجزائر، تلك التي تقـــدّم بها رئيس 
المجلـــس صالح بلعيد تحت عنـــوان ”العربية 
بيـــن الماضـــي الإشـــراقي وتحديـــات الراهن 
الإلكترونـــي“، والتي يؤكد فيهـــا على أنّ اللُّغة 
العربيـــة تواجـــه تحديـــات كبيرة فـــي الإدارة 
الإلكترونيـــة، ما يجعلنا نطرح الســـؤال حول 
جاهزيـــة لغـــة الضـــاد لمثـــل هـــذا الموضوع 
الشـــائك. وتتطلب الإجابة عن هذا الســـؤال أن 
ننظر، كما يقول بلعيد، إلى عدد من النقاط، من 

بينها جاهزية الـــدول العربية، من حيث كفاءة 
الكميوترات  واســـتخدام  الاتصـــالات،  شـــبكة 
وكذا عمق اســـتخدام الشـــبكة العنكبوتية في 
العمليات الحكومية، إضافة إلى كفاءة العنصر 
البشـــري داخل الجهـــاز الحكومـــي وجاهزية 

المجتمع العربي لذلك.
غـــة العربية  في بحـــث آخـــر عنوانـــه ”اللُّ
الإدارة  ورهانـــات  التطويـــر  إمكانـــات  بيـــن 
الإلكترونية“، يطـــرح الباحث الصديق حاجي، 
أســـتاذ قســـم الآداب واللُّغة العربيـــة بجامعة 
منتوري بقسنطينة، جملة من التساؤلات حول 
ماهيـــة المعيقات التي تُواجـــه تطبيق الإدارة 
غـــة العربية، وســـبل التغلُّب  الإلكترونيـــة باللُّ
عليها، وكيف نؤسّس لمشـــروع لغتنا العربية 

كلغة المعرفة والتقنية.

وفي بحثها الموسوم ”الإدارة الإلكترونية.. 
مفاهيـــم وتطبيقـــات“، تُقـــدّم مطالـــي ليلـــى، 
الأســـتاذة بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية 
وعلـــوم التســـيير بجامعـــة بومـــرداس، نبذة 
عـــن الإطـــار المفاهيمـــي لـــلإدارة الإلكترونية 
وعلاقتهـــا بالحكومـــة الإلكترونيـــة، مع تقديم 
الإلكترونيـــة  الإدارة  تجـــارب  عـــن  نمـــاذج 
في بعـــض الـــدول العربيـــة، حيـــث أوضحت 
الباحثة أنّ بعـــض الدول العربية اســـتطاعت 
الدخول إلـــى مصاف الحكومـــات الإلكترونية، 
بحســـب تقرير الأمم المتحدة الخاص بمؤشر 
الحكومـــة الإلكترونية للدول لعـــام 2014، مثل 
ســـلطنة عمان، والمملكة العربية الســـعودية، 
المتحـــدة، ومملكة  الإمـــارات العربيـــة  ودولة 

البحرين.

أمـــا عـــن تجربـــة الإدارة الإلكترونيـــة في 
الجزائـــر، فتؤكد الباحثـــة أنّ الجزائر ما زالت 
تُحـــاول قطـــع خطواتهـــا الأولى فيهـــا، وهذا 
ما يُعـــزّزه ترتيـــب الجزائـــر فـــي المركز 136 
عالميا و15 عربياً. كمـــا يُقدّم الكتاب مجموعة 
مـــن الاجتهـــادات الفكرية لعدد من الأســـاتذة 
الجامعييـــن، فـــي موضوعات مثـــل ”الإمارات 
العربية المتحدة كنموذج رائد لاستعمال اللُّغة 
العربية فـــي الحكومة الإلكترونيـــة في العالم 
العربي“، وهو من إعداد عبد الســـلام سالمي، 
الأســـتاذ بكلية الحقـــوق والعلوم السياســـية 
بجامعـــة الجلفـــة، وموضـــوع أبعـــاد الإدارة 
الإلكترونية وصنّاع مجتمع المعرفة في الوطن 
العربـــي الـــذي قدّمتـــه وردية قلاز الأســـتاذة 

بجامعة مولود معمري بتيزي وزو.
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◄ سادت في الأوساط الثقافية 

التونسية حالة من الاستياء نتيجة 
ضعف في الحضور اللبناني، الذي 

يشارك ضيفَ شرف في فعاليات 
معرض تونس الدولي للكتاب.

◄ أعلنت الشارقة تأسيس ”أكاديمية 
الشارقة للفنون“، يتم فيها تدريب 
وتأهيل عشاق المسرح ومريديه 
ليقوموا بإيصال رسالة المسرح 
الإنسانية بما يخدم مجتمعاتهم.

◄  صدر العدد الجديد من مجلة 

”الثقافة الجديدة“، التي تصدر 
عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 

المصرية، وتضمن ملفا واسعا يرصد 
ملامح المشهد الأدبي الشاب في 

مصر الآن. 

◄ تنظم هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة فعاليات الدورة الـ27 من 

معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وذلك  
من 26 أبريل إلى غاية 2 مايو 2017 في 

مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

◄ يقيم متحف أم كلثوم التابع لقطاع 
صندوق التنمية الثقافية المصري 
حفل كلثوميات، الذي تقدمه فرقة 

الأصالة المصرية للموسيقى والغناء 
العربي الجمعة.

◄ انطلقت الخميس الدورة الـ22 
من مهرجان أكادير الدولي للمسرح 

الجامعي، بمشاركة فرق مسرحية 
مغربية وأجنبية، تحت شعار 

”الشباب والإبداع“.

◄ تنطلق فعاليات مهرجان 
الإسكندرية الدولي الثاني للشعر 
العربي، خلال الفترة من 1 إلى 3 
أبريل المقبل، وذلك بمشاركة 50 
شاعرا وكاتبا من 16 دولة عربية.

باختصار

ذكرت الأكاديمية الســـويدية الأربعاء أن نجم الروك بوب ديلان، الفائز بجائزة نوبل للأدب عام 

2016، سيتسلم الجائزة الأسبوع المقبل.

اختيرت رواية {الطابور} للكاتبة والروائية بسمة عبدالعزيز، بجانب ديوان للشاعر الفلسطيني 

.BTBA أشرف فياض، ضمن القائمة الطويلة لجائزة أفضل عمل أدبي مترجم

الحياة الزوجية ترعب الشاعر وتهدد موهبته

كيف يمكن للغة العربية أن تصبح فاعلة في النظام التكنولوجي

[ {يوميات بيسوا} تأملات سوداء في ضوء الإنسانية  [ الشاعر كائن أعمى يرى اللامرئي

حسونة المصباحي

} مثل ”كتاب اللاطمأنينة“، تعكس اليوميات 
التـــي نقلهـــا إلى العربيـــة الشـــاعر المغربي 
المهـــدي أخريـــف، جوانـــب هامة مـــن حياة 
الشاعر البرتغالي فارنادو بيسوا (1935-1888) 
الذي كان من أبرز وجوه الحداثة الشعرية في 
أوروبا خلال القرن العشرين. وكما في ”كتاب 
اللاطمأنينة“أيضا تهيمن على هذه اليوميات 
ســـوداوية بودليرية (نســـبة إلى بودلير) من 
البداية إلى النهاية. لكنها ليســـت ســـوداوية 
الإحبـــاط والفشـــل واليأس، وإنما ســـوداوية 
القلق الإبداعي، والتأمل فـــي تجليات الحياة 

ومتاعبها.

الشاعر النبيل

يومياتـــه  كتابـــة  فـــي  بيســـوا  شـــرع 
هـــذه، والصـــادرة مطلـــع العـــام الحالي عن 
دار“توبقـــال“، عام 1906. في تلك الســـنة كان 
قـــد بلغ الثامنة عشـــرة من عمـــره. كان قد عاد 
إلى البرتغال بعد أن أمضى ســـنوات الطفولة 
والمراهقـــة في“دوربان“ بجنوب أفريقيا. وقد 
ظـــل مواظبا علـــى كتابة يومياتـــه هذه حتى 
نهاية عام 1908. ثـــم توقف عن ذلك، فلن يعود 
إليها إلا عام 1913، ليواصل كتابتها حتى عام 

1915. ومنذ تلك السنة، لم يعد إليها أبدا. 
وربمـــا يعـــود ذلك إلـــى انصرافـــه الكلي 
إلـــى أعمالـــه الشـــعرية، وإلى إنجـــاز ”كتاب 
اللاطمأنينة“ الذي تكثر فيه التأملات والأفكار 
الفلســـفية التي كانت تشغل هذا الشاعر الذي 
رابط في العاصمة لشبونة حتى نهاية حياته، 
مقتصـــرا علـــى التـــردد على نفـــس المقاهي، 
وعلـــى نفـــس المطاعـــم، ملتقيـــا بعـــدد قليل 
من الأصدقـــاء، مختارا العزوبيـــة لأن الحياة 
الزوجيـــة كانت ترعبه بل لعله كان يعتقد أنها 
تشـــكّل خطرا على موهبته الشـــعرية العالية، 

وتنغيصـــا  الشـــخصية،  لحريتـــه  وتهديـــدا 
لوحدته اللامتناهية.

تبـــدأ يوميات بيســـوا بتأملات فلســـفية 
فالإنســـان ليس سوى“حشـــرة تافهة  عميقة. 
تطـــنّ مصطدمـــة بزجـــاج النافذة، ذلـــك لأنه 
أعمى“، ويصعب عليه الدنو من الضوء. وحده 
الشـــاعر قادر على أن ”يهشـــم الزجاج باتجاه 
الضوء“. مع ذلك فإن الشـــاعر نفســـه ”أعمى“ 
لأنه يســـتحيل عليه بلـــوغ ”الحقيقة الأبدية“. 

”أنا شاعر وواصفا نفسه، يكتب بيسوا قائلا 
فيلسوفا  ولست  بالفلسفة،  مُحَفّز 
ذا مزايـــا شـــعرية“. وهو ”مفتَتن 
بملاحظة جمال الأشـــياء وبرسم 
اللامرئي والمتناهي الصغر مما 
للكون“.  الشـــعرية  الروح  يميز 
وهذه الشـــعرية تكمن بالنسبة 
إليه في ”الأرض التي لا تموت 

أبدا“.
الشعر عند بيسوا موجود 
في“البـــرّ،  شـــيء؛  كل  فـــي 
النهر“.  ضفة  وعلى  والبحر، 
هو موجود أيضا في المدينة 
الكبيـــرة التـــي يكثـــر فيها 

ضجيج السيارات، وحركة الناس. كما 
يمكن أن يتجسّد في ”حركة مبتذلة ومضحكة 
لصباغ في الناحية الأخرى من الشـــارع وهو 
يلوّن إعلانا لدكّان لحّام“. ثمة حاســـة تهيمن 
على حواس بيســـوا الخمس تجعله يشعر أنه 
مختلف عن باقي البشـــر. لذا هو يرى الشـــعر 
حتى في ما هو ”تافـــه، ومُحْتَقَر، ومهمل“، بل 
هـــو يراه في ”مفتاح، وفي مســـمار في جدار، 

وفي دجاجة تعبر الطريق مقوقئة“.

تأملات شعرية

الشـــعر بالنســـبة إلى بيســـوا هو ”دهشة 
وحيرة، مثل كائن ســـقط من الســـماء، ثم تأكد 
أثناء ســـقوطه ذاهلا، من ســـقطته“. لذلك على 
الفنان أن يكـــون ”رائعا ونبيلا لأن من يُعْجب 
بالجمـــال لا يجب أن يفتقر إليه“. والشـــعراء 
الذيـــن أحبهـــم بيســـوا مـــن أمثـــال كيتس، 
وإدغـــار ألن بـــو، وبيـــرون، وميلتـــون كانوا 
جميعهم ”رائعين، محبوبين، ومحلّ إعجاب“. 
وجميعهـــم كانـــوا ”يمتلكون حـــرارة العيش 

والفـــرح الإلهـــي، تماما كما يليق بأيّ شـــاعر 
وأيّ إنسان“.

في اليوميات التي كتبها بين 1906 و1908، 
نحـــن نقف علـــى قـــراءات بيســـوا. فالقراءة 
بالنسبة إليه يومية وضرورية لصقل موهبته. 
وهو يقرأ بلغات ثلاث، بلغته الأم، وبالإنكليزية 
والفرنســـية. والكتب التي يقبل على قراءتها 
ودراســـتها لا تتصل فقط بالشـــعر، بل تتصل 
أيضـــا بالروايـــة وبالفلســـفة خصوصا. فهو 
يقرأ أرسطو، و“نقد العقل الخالص“ للألماني 
كانط، و“جمهورية أفلاطون“. وعندما يشعر أن 
قراءته السابقة لم تكن كافية، أو مبعثرة، يعود 
إلى كتـــب كان قد قرأها في ســـنوات الطفولة 

والمراهقة ليتعمق في قراءتها من جديد.
أحيانا يهز بيســـوا غضب شـــديد، فيلعن 
المؤسسات الرســـمية، والمؤتمرات 
الحيـــاة التي  ذاتهـــا.  والحيـــاة 
بدايتهـــا  مـــن  تشـــبه ”الجحيـــم 
إلـــى نهايتها“. ويزداد إحساســـه 
بالغربـــة حين يعاين أنه لا أحد في 
العائلة ”يتفهم وضعه الذهني“، بل 
إنهم ”يســـخرون منـــه وينالون من 
ثقته بنفســـه“ قائلين إنـــه ”يريد أن 
يكون خارقا“. لذا يكتب قائلا ”لا أحدَ 
موْضع ثقـــة عندي. عائلتـــي لا تفهم 
شـــيئا. أصدقائي لا أريـــد مضايقتهم 
بهذه الأمـــور، ولا أصدقـــاء حقيقيين 
عندي“، فهـــو كائن ”خجـــول لا يروقه 
إطلاع الآخرين على انشغلاته“. كما أن 
قلبـــه مقفر مـــن الحب؛ فلا محبوبـــة له إلاّ في 

أحلامه وتصوراته رغم أنه لا يزال شابا.
أحيانا أخرى يعتريه شعور بأنه يغرق في 
بحر وساوسه وكوابيســـه النهارية والليلية، 
وبأنـــه مجنـــون. وعندمـــا يســـمع حديثا عن 
تفاقم الرذائل والفســـاد، يســـتبدّ به ألم شديد 
واســـتياء عميق. ثم لا يلبث بيسوا أن يسترد 
ثقته بنفســـه وبموهبته فينصرف إلى العمل، 
ذلك أن الحياة لا تكتســـب معناها العميق إلا 
بالعمل والإبـــداع. وكان البحارة القدامى في 
البرتغال يقولون ”الإبحـــار ضروري، العيش 
ليس ضروريا“. إذن الحياة ليســـت ضرورية 
بالنســـبة إليه، وإنما الإبـــداع هو الضروري. 
لذا لا بد أن يجعل مـــن حياته تجربة إبداعية 
عميقـــة ومفيدة تجعله ”صافيا كالماء، وعاليا 
كالســـماء“. لذلـــك عليه أن ”يبعـــد الوحل عن 
طريق تفكيـــره، والأوراق الميتة عن بحيرات 
غاباتـــه“. وهـــا هو يتضرع لإله الشـــعر قائلا 
”لتكن حياتـــي جديرة بمثولك، ليكن جســـدي 
جديرا بالأرض، لكن روحي قادرة على الظهور 

أمامـــك مثل عودة الابـــن الضال إلـــى البيت. 
اجعلني كبيرا كالشـــمس كيما أعبدك بداخلي، 
اجعلنـــي جليّـــا كالنهـــار لكـــي أراك وأعبدك 

بداخلي“.
التأمـــلات  تـــزداد   ،1924 يوميـــات  وفـــي 
الفلســـفية تعمقـــا لدى بيســـوا فيكتـــب قائلا 
”إنني عبارة عن غرفـــة بمرايا عجيبة لا حصر 

لها تتشـــوه متحوّلـــة إلى انعكاســـات زائفة، 
إلـــى واقع غير موجود في أحـــد وموجود في 

الجميع“.
هذه اليوميـــات وثيقة رائعة لاستكشـــاف 
عالم بيســـوا المســـربل بالغمـــوض والألغاز، 
والمكتنـــف بســـوداوية جديرة بشـــاعر عاش 
الحياة كتجربة مفتوحة على الدهشة والرعب.

تختلف حياة الشــــــاعر كثيرا عن حياة غيره، حياة مشــــــحونة بالعاطفــــــة والقلق الفكري، 
ومفتوحة على المجهول المخيف، متطلعة إلى ما هو أبعد مما يمكن للأعين أن تراه، وأقرب 
مما يمكن للأعين أن تلتقطه، لذا تظل مثيرة يطمح الجميع إلى الاطلاع على تفاصيلها. 

هذه اليوميات وثيقة لاستكشاف 

عالم بيســـوا المكتنف بسوداوية 

شـــاعر عاش حيـــاة مفتوحـــة على 

الدهشة والرعب
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أنا والطبيب وفريدا كالو

} ماذا أفعل بالصحة المكتملة عندما أتخلى 
بأمر الطبيب عن جزء كبير من حريتي؟ كيف 

أرى نفسي وهي سجينة أغلال وقيود لا أملك 
معها  التنفس وإطلاق آهة حرّى أو ضحكة 

مديدة؟ كيف أجهش ببكائي وأنا أرى أحوال 
أوطاننا المريعة؟ كيف أواصل الكتابة وأنا 

رهينة أغلال؟
مررت طوال عمري بتجارب شتّى ومواقف 

عسيرة وآلام غربة ومواجهة أخطار وبحثت 
في معتقلات المدن عن معتقلين من أهلي في 
بغداد ومدن أخرى، وواجهت في بلاد كانت 

تسمّى وطنا مواقف تحدّيتها بالاصطبار 
والإرادة وعندما لم يعد بوسعي مواصلة 

التحدي كنت أبكي وأنكفئ على ظلالي 
وأستسلم لصمتي ثم لا ألبث أن أستعيد 

همتي تحسبا لفقداني حرية الفكر والقول 
والحركة إن فقدت قدرتي على المقاومة.
غادرت بغداد وغادرت مدنا أخرى 

وجدتها تنال من حريتي، ولم آبه لما أخسره 

فكل خسران يهون أمام خسران نعمة 
الحرية..

حياتنا العربية موغلة في التعميم وهذا 
سبب بلوانا، كل الأمور تعمم على الجميع 

دونما استثناء فتكون النتائج مريعة تماما، 
فليس ثمة اعتبار للفوارق الشخصية بين 

شخص وآخر، الأطباء يفعلون ذلك ومثلهم 
الساسة ومنتجو الشعارات الحماسية 
والمشعوذون والسحرة الذين  يقدمون 

خلطات الأعشاب والتعاويذ ذاتها لجميع 
المهمومين.

قال الطبيب وهو يشرح لي صورة الرنين 
المغناطيسي ويتحدث عن الحبل الشوكي 
وفقراتي الموجوعة ”سترتدين هذا المشد 

طوال الوقت على مدى شهر كامل في نومك 
ويقظتك ولا تخلعيه إلا عند الاستحمام 

وتوقفي عن المشي والحركة“.
خلت نفسي وكأنني أدخلت في قالب 

حديدي وسأمضي ما تبقى من حياتي 
في هذا القفص اللعين، كنت أرى المشهد 

في المرآة على نحو هزلي، وممرضة تشبه 
السجانات تواصل ربطي بالأغلال وأنا 

أضحك على نحو هستيري، وحين أتمت 

الممرضة ربط شرائط المشد بقوة على 
الجانبين وأحكمت توثيقه بكلاليب معدنية 

من الأمام وعندما أمعنت في الشد وربط 
الأشرطة بقوة قاهرة بدأت أفقد القدرة على 

التنفس وغامت عيناي وتحولت إلى مومياء 
محنطة.

 غادرت عيادة الطبيب وأنا أسيرة 
المشدّ المدجج بالدعامات والأربطة، حاولت 

الممرضة أن تضفي أهمية علمية على المشد 
القاتل وكررت على مسامعي ”هذا المشد 

من تصميم الدكتور، هو من ابتكره لعلاج 
الديسك“.

كنت أنظر إلى ملامحها المحايدة وهي 
تحكم تكبيلي بالقيود ولاحت أمامي صورة 
الرسامة المكسيكية فريدا كالو التي أمضت 
سنوات شبابها سجينة قفص حديدي بعد 

حادث اصطدام الحافلة الذي سبب لها 
عاهات مستديمة.

أحسست ساعتها بمدى عذاباتها 
الطويلة وهي ترقد على ظهرها في السرير، 

ومصادفة كنت قد شاهدت مجموعة أفلام 
وثائقية قبل أيام عن حياة تلك الرسامة 
العظيمة فريدا كالو التي كانت مجنونة 

بالفن والحياة والعشق. أحببت هذه المرأة 
المسكونة بالشغف والمهووسة بالألوان 
والحيوانات والطيور والثياب الغريبة، 

فتنتني رؤيتها الصاخبة لسريالية الحياة 
واحتفائها بالقرود والزهور والقلائد 

والأساور.
تقبلت فريدا كالو قفصها الحديدي وهي 

شابة تتفجر بالحياة والطموح وواصلت 
الرسم وهي مستلقية على ظهرها وأنتجت 
لوحات سريالية مدهشة، فماذا عنّي وكيف 

سأتقبل الأغلال في عمري هذا؟
حين وصلت إلى البيت كنت موشكة 

على الاختناق وفقدان الوعي والقيود 
تضغط على القلب والأنفاس ووجدتني 

عاجزة عن الحركة والاستزادة من الهواء، 
صرخت ”اللعنة، فلأتحمل الألم ما تبقى من 
حياتي ولن أفرّط في حريتي“، فككت القيود 
وتحررت، ولدهشتي تراجع الألم في الأيام 

التالية إلى مستوى لم أعهده منذ شهور 
وتمشّيت لساعتين، ساندتني فكرة تحدي 

القيود في تخفيف الألم واستنهضت همتي، 
استعدت حريتي وهمست لنفسي ”حياة بلا 

حرية هي والموت سواء“. 

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية
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ثقافة
ماذا تبقى لداعية 

الحداثية والحداثة

} يملك الغرب قدرة ملفتة للنظر على إبداع 
التجارب الفكرية والفنية ومفاجأة العالم 

بها، أما ما يعمله مثقفونا العرب فينحصر 
غالبا في الجري وراءها بعد أن تكون قد 

استنفدت أغراضها أو حلّت محلها تجارب 
جديدة أخرى أكثر جذرية وتطورا.

ما يلاحَظ هو أن هذا الجري يتزامن 
دائما مع نشوب صراع الديوك بينهم 
وكأن هذه البضاعة الفكرية أو الفنية 
التي يتصارعون حولها هي ملك لهم 

ونتيجة من نتائج كدحهم الفكري والفني. 
يضيق المجال هنا عن ذكر حروب داحس 
والغبراء التي دارت ولا تزال تدور رحاها 

بين مثقفينا حول البراغماتية، والوضعية 
المنطقية، والوجودية، والتكعيبية، 

والسريالية، وتيار الوعي، وغيرها من 
التيارات الفكرية، والأدبية، والفنية وهي 

كلها جزء عضوي من هوية الغرب الثقافية 
وملونة بلون طبيعة مجتمعاته وتعبر عن 

تطور ثقافات هذه المجتمعات.
ولقد وصل الأمر بأحد الشعراء والنقاد 

السوريين المشهورين إلى تقديم نفسه، 
كشاعر وكناقد، أبا شرعيا للحداثة حتى 

صار يفهم منه أنه هو الذي غرس بذرتها 
الأولى، وسهر الليالي من أجل سقي 

جذورها الطرية، وحراسة ثمارها الطازجة. 
والغريب في الأمر هو أن هذه الحداثية، 

سواء في الأدب أو في الفلسفة أو في بنية 
مكوناتها المادية وكذا موقفها السياسي، 
التي يدعي أبوّتها ويبشر بها حيثما حل 
لا تعني دائما وأبدا التحول ضد الثابت 

بل إنها في الكثير من مضامينها وأشكالها 
هي التمسك بالثابت على حساب التحوّل 

أو الحرية في بناء الفكر والفن والأدب 
بناء عنقوديا مفتوحا بعيدا عن إكراهات 

وسياج النسقية المغلقة.
 في هذا الخصوص بيّن المفكر 

المصري المغترب في أميركا الناقد الأدبي 
اللامع إيهاب حسن بالحجة االدامغة 
أن الحداثية في الأدب تعني النسقية 
النموذجية المغلقة بدلا من التجربة 

المفتوحة في الأشكال والمحتوى، 
وأنها الإصرار على تثبيت ”التصميم 

المسبق، والغائية، والتراتبية، والتركيبة، 
والحضور، والعرض، والنموذج الكلي، 

والاستعارة، والمدلول، والعلية ومركزية 
المعنى  في أي نص بدلا من الصدفة، 

وضد الشكل، والصمت، والغياب، والكناية، 
والأطروحة المضادة، وتداخل النصوص، 

والرغبة، وتعددية المعاني“ وتشابكها.
أما على صعيد أسس الفكر الحداثي 

وتطبيقاته السياسية فإن المفكر 
البريطاني أنثوني غيدنز يؤكد في دراساته 
الجادة أن الحداثة ليست إلا عرضا ونتيجة 

للرأسمالية الغربية ولمؤسسات الرقابة 
ولظاهرة الدولة – الأمة المركزية. وهناك 

أيضا تحليلات مفكري ما بعد الحداثة التي 
أبرزت دراساتهم الفلسفية أن الحداثة هي 
السرديات الكبرى التي أسست للمركزيات 
اللاغية لما يدعى بالهامش سواء كان هذا 
الهامش إثنية أو ثقافة بلدان الأطراف، أو 

هويات مهمشة وهلم جرا. بعد كل هذا ماذا 
تبقّى لداعية الحداثية والحداثة؟ 

أزراج عمر

ي

كاتب جزائري

صدر عن مركز عيسى الثقافي كتاب {مختارات من قصائد مترجمة} للباحث محمد علي الخزاعي، 

يتضمن مجموعة شعرية مترجمة من قصائد لشعراء بحرينيين وعرب وأجانب.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدرت عن مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية الطبعة الثالثة للجزء الأول 

من كتاب ”بلادنا فلسطين“ وهو من 
تأليف مصطفى مراد الدباغ، وتقديم 

وليد الخالدي.

◄ أعلن منظمو المهرجان الوطني 
لفنون أحواش بالمغرب تأجيل 

النسخة السادسة من المهرجان إلى 
الفترة ما بين 14 و16 يوليو المقبل، 

بعدما كانت مقررة من 13 إلى 16 أبريل.

◄ ألغت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب معرض فيصل للكتاب الذي 
أقيم لمدة 5 سنوات متتالية، خلال 
شهر رمضان، بسبب عدم جاهزية 
الأرض التي يقام عليها المعرض.

◄ قال أحمد بن ركاض العامري 
رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إن 

الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة 
القرائي للطفل، ستقدم فعاليات متنوعة 

للأطفال، من خلال معرض للكتاب، 
ومعرض رسوم كتب الأطفال أيضاً.

باختصار

فيصل عبدالحسن

} صباح مشـــرق في بغداد بعد ليلة شباطية 
باردة. ســـائق التاكســـي الـــذي أوصلني إلى 
نقطة تفتيش تمنع مرور الســـيارات، وتسمح 
للمشـــاة فقط بالعبور قريباً من ساحة الميدان 
وســـط بغداد، قال لي معتذراً ”لن أستطيع أن 
أمر إلى شـــارع المتنبي. الطريـــق مغلقة كما 
تـــرى“. هذه العبارة لم يكن يقولها أيُّ ســـائق 
تاكســـي، قبل إثنين وعشـــرين عاماً حين كنت 
في العراق في عام 1995. كانت وقتها الشوارع 
مفتوحـــة من الصباح إلى المســـاء في فترات 

الحروب والسلام. فماذا حدث لبغداد؟
اندهشت ونظرت إلى وجهه لكي أتحقق من 
ه لا يسخر مني. لكنني رأيت في عينيه نظرة  أنَّ
منكســـرة، وهو يســـتلم مني أجرته ”خمســـة 
آلاف دينار، ما يعادل خمســـة دولارات“. وهي 
الأجرة التي اتفقت معه عليها قبل أن يوصلني 
إلى باب المعظم، فســـيارات التاكســـي لم تعد 
بالعـــدادات كمـــا كان الأمر في العـــراق خلال 
الســـبعينات من القرن الماضـــي. كان الدينار 
العراقي وقتها يســـاوي ثلاثـــة دولارات وثلث 

الدولار.
عرفـــت بعد ذلك أن أكثر العراقيين يقولون 
لاً  تذلُّ أو“بخدمتـــك“  عنـــدك“  عبارات ”خـــادم 
لزبائنهـــم بســـبب مـــا لاقـــوه مـــن صعوبات 
الحصـــول على لقمة العيش خلال الســـنوات 
لِّ ذاق أهلنا  الماضية. سألت نفسي ”كم من الذُّ
في العـــراق طيلة الســـنوات الماضية، لتكرر 
ألســـنتهم هذه العبارات، وغيرها من عبارات 
التَذَلّل طيلة يومهم من الصغير إلى الكبير؟“.

   كان هدفي في ذلك الصباح الوصول إلى 
مقهى حســـن عجمي، مقهى الأدباء ”ســـابقاً “ 
الذي بَقِيَ في ذاكرتي طيلة السنوات الماضية.

في عمر 100 عام

المقهى الشهير لا يزال في مكانه في شارع 
الرشـــيد. معظم المقاهـــي والمكتبات تحولت 
في هذا الشـــارع إلـــى محلات لبيـــع الأحذية 
والألبسة الجاهزة والبضائع الصينية زهيدة 
الثمـــن. ولم يبقَ من ثمانية مقاه تراثية عريقة 
سوى ثلاثة، مقهى الزهاوي والشابندر وحسن 

عجمـــي. واختفـــت بقيـــة المقاهـــي التراثية 
كمقهـــى عارف اغا الذي كان الشـــاعر معروف 
الرصافي يجلس فيه، ويقع قبالة مقهى حسن 
عجمـــي، واختفى مقهى خليل الـــذي كان يقع 
قريباً مـــن تمثال الرصافي. وكانت تجلس فيه 
جماعة الشـــاعر حسين مردان بعد عزوفها عن 
مقهى حســـن عجمي بســـبب مشـــادة كلامية 
وقعت مع صاحب المقهى حول ديون الشـــاعر 

مردان وأصحابه من الشايات.
مقهى حسن عجمي اشتهر باعتباره مقهى 
للأدبـــاء العراقيين منـــذ الثلاثينات من القرن 
الماضي، ويمتد عمره لقـــرن كامل، وتحل في 
هذه الأيـــام الذكـــرى المئويـــة لافتتاحه، كان 
افتتاحـــه فـــي عام 1917 بعد توســـيع شـــارع 
الرشـــيد من قبل الوالي العثماني خليل باشا 
في عام 1910. ومن رواده الشاعر الكبير محمد 
مهـــدي الجواهري، الـــذي ذكره فـــي مذكراته 
بجزأيهـــا، وكان من رواده منذ عام 1926 وبقي 
كذلـــك حتـــى بعد أن صـــار نائباً فـــي مجلس 

النواب العراقي في العامين 1947 و1948.
المقهى الذي كان يفرشـــه صاحبه حســـن 
عجمـــي -أبوفلح- ويغطي جدرانـــه الداخلية 
بالســـجاد الكاشـــان، ويمنع فيه لعبة الطاولة 
لكي لا تؤذي أصـــوات قطعها الزبائن، بدا في 
عام 2017 متهالكاً وخَرِباً يكاد ينهار على رواده. 
انتفخت جدرانه بفعل الرطوبة. وامتلأ المكان 
برائحـــة عفونة مقـــززة، وأدخنـــة النرجيلات 
والسجائر، وغطيت بوابته الرئيسية ببطانية 
قديمة بطريقة بدائية، لمنع الرياح الباردة من 
مضايقة الزبائن -كان للمقهى في الثمانينات 

من القرن الماضي باب زجاجي يغلق ذاتياً-.
غـــادر الأدبـــاء المقهى إلى أماكـــن أخرى، 
المتقاعديـــن،  مـــن  اليـــوم  زبائنـــه  ومعظـــم 
وأصحـــاب البســـطات، الذين ألفـــوا المكان، 

واعتادوا تدخين نرجيلاتهم وتناول شـــايهم 
الثقيل فيه.

كان المقهـــى التراثي البغدادي في عصره 
الذهبـــي خلال الخمســـينات والســـتينات من 
القـــرن الماضـــي، وحتى التســـعينات يغص 
بأدبـــاء بغـــداد والقادميـــن مـــن المحافظات 
لقضـــاء شـــؤونهم فـــي العاصمـــة. رواده من 
الشـــعراء الســـياب والبياتي وبلند الحيدري 
وسعدي يوســـف، وارتاده قصاصون كيوسف 
الحيدري -توفي فوق إحدى مصطباته بسكتة 
قلبيـــة في عام -1993 ومحمد شـــاكر الســـبع 
وموســـى كريدي وحنون مجيد وحســـب الله 
يحيى، وروائيون كفؤاد التكرلي وعبدالخالق 
الركابـــي وعبدالســـتار ناصـــر وأحمد خلف، 
وشـــعراء كســـامي مهدي وأديب كمـــال الدين 

وعدنان الصائغ ومعد الجبوري.

انهيار وشيك

لـــم يبق من المقهى ســـوى اســـم صاحبه 
حســـن عجمي، الـــذي توفي في الخمســـينات 
من القـــرن الماضي تـــاركاً إرثاً ثقافيـــاً يُذكّر 
بقامات أدبية عراقية شـــامخة ترددت كلماتها 
بيـــن جدرانـــه. واقترن اســـم المقهـــى بأغلب 
إبداعاتهـــم الشـــعرية كقصيـــدة ”المقصورة“ 
التي كتب الجواهـــري الكبير نصفها في هذا 
المقهى، والنصف الآخـــر كتبه في بيته قريباً 
من دجلة. وكتب محمود البريكان القسم الأول 
كما أخبرنا يوماً  من قصيدته ”حارس الفنار“ 
حيـــن زرناه أنا والشـــاعر عبدالخالق محمود 
فـــي مكتبه بكلية التربية، التي كان يعمل فيها 

أستاذاً في الثمانينات من القرن العشرين.
يعتقـــد البعض خطأ أنَّ صاحـــب المقهى 
أبـــوداود، الـــذي توفي فـــي عـــام 2003، وهو 

و“الجراويـــة“  الكثيـــن  الشـــاربين  صاحـــب 
الشهيرة، التي يعتمرها أثناء خدمته للزبائن. 
وأبـــوداود فـــي الحقيقة لم يكن ســـوى عامل 
يومي في المقهـــى. ولكن من ملك المقهى بعد 
حســـن عجمي تزوج ابنتـــه. فكانت لأبي داود 
هيمنـــة في المقهى، ولذلك كان يخشـــاه أغلب 

رواد المقهى. 
الشـــعراء  طليعـــة  هـــؤلاء  ضمـــن  ومـــن 
الصعاليـــك، الذيـــن ظهـــروا فـــي الثمانينات 
من القرن العشـــرين كرد فعـــل على التغييرات 
الاجتماعيـــة والاقتصادية فـــي العراق، كجان 
دمـــو ونصيـــف الناصـــري وكـــزار حنتوش. 
وكانـــوا في موضـــع ريبة دائمة مـــن قبل أبي 
هـــم فـــي أغلـــب الأوقـــات لا يملكون  داود، لأنَّ
ثمن ما يطلبونه من شـــاي. وكانوا بدورهم لا 
يخشون شيئاً في الدنيا غير نظرات أبي داود 

المتفرسة، التي تنفذ إلى أعماقهم.
مقهـــى حســـن عجمـــي التراثي ســـينهار 
قريبـــاً بلا أدنى شـــك، ومع انهياره الوشـــيك 
ستنســـى حكايـــات وذكريـــات لأجيـــال مـــن 
الأدباء العراقيين، مروا جميعاً إلى الشـــهرة، 
وتركوا ذكرياتهـــم فيه منذ مئة عام إلى يومنا 

الحالي.
أمانة العاصمـــة في العراق عاجزة عن أي 
فعـــل بدعوى أنَّ المقهى تابـــع للوقف، ومالكه 
الحالـــي لا يجـــد المردودات الماليـــة الكافية، 
التي تعينه على إحداث الإصلاحات الضرورية 
لتقويـــة الجدران بطريقة الحقن. ولم تبق أمام 
المثقفين العراقيين إلا مناشـــدة اليونســـكو، 
باعتبـــار المقهى إرثـــاً ثقافيـــاً عالمياً ينبغي 
المحافظـــة عليه، ومناشـــدة الجهات الدولية، 
المعنية بالتراث الثقافي والإنساني، الضغط 
علـــى الحكومة العراقية، لصيانته والمحافظة 

عليه.

العلميـــة  الأوســـاط  احتفلـــت   – كييــف   {
والثقافيـــة والأدبية في العاصمـــة الأوكرانية 
بكتـــاب الإعلامي اللبناني عمـــاد الدين رائف 
”1897 قصص أغاتانغل كريمسكي البيروتية“، 
للكتـــب  الريـــس  ريـــاض  ”دار  عـــن  وصـــدر 
والنشـــر“، وذلك بمناسبة مرور 120 سنة على 
كتابـــة كريمســـكي قصصـــه هذه فـــي بيروت 

العثمانية.
وبالمناســـبة، نظمت الســـفارة الأوكرانية 
في لبنـــان ومكتبـــة ف. فرنادســـكي الوطنية 
الأوكرانيـــة والمركـــز الثقافـــي اللبنانـــي في 
أوكرانيـــا حفـــلا لعـــرض الكتـــاب فـــي قاعة 
المجلـــس العلمي بالمكتبة، فـــي كييف، التي 
بالكاد اتســـعت للعدد الكبير من الحضور من 
والباحثين  والدبلوماسيين  الاستشراق  أعلام 
في الشـــؤون العربية والأوكرانية، والمثقفين، 
إضافـــة إلـــى ممثلـــي الجاليـــات العربية في 

أوكرانيا.
انطلـــق الحفـــل بكلمـــة ترحيبيـــة باســـم 
الجهـــات المنظمـــة، من المدير العـــام لمكتبة 
ف. فرنادســـكي الوطنيـــة الأوكرانيـــة، عضو 
المجلـــس العلمـــي فـــي الأكاديميـــة الوطنية 
للعلـــوم، فلاديميـــر بوبيـــك، الـــذي لفـــت إلى 
صـــدور  يكتســـيها  التـــي  البالغـــة  الأهميـــة 
الترجمة العربية لقصص الأكاديمي أغاتانغل 
كريمســـكي البيروتيـــة، وقـــال ”إنهـــا مبادرة 
رائعـــة للإطلالة على العمل الطويل للأكاديمي 

أغاتانغـــل كريمســـكي فـــي ميـــدان التمـــازج 
الثقافي الأوكراني مع الأمم الأخرى“.

مـــن جهتهـــا، أشـــارت الناشـــرة والكاتبة 
الأوكرانية الأســـتاذة مارينا هريميتش إلى أن 
”العلاقات الثقافية بين أوكرانيا ولبنان ليست 
مستجدة، بل تعود إلى أكثر من قرن من الزمن، 

كريمســـكي  أغاتانغـــل  وقصـــص 
البيروتيـــة دليل على ذلك“. وذكرت 
أن ”قسم المخطوطات في المكتبة 
الوطنية الأوكرانية يضم الأرشيف 
وفيـــه  لكريمســـكي،  الشـــخصي 
لمســـودات  الأولى  المخطوطات 
قصصـــه التي أنهاها في بيروت 
ربيع عام 1897، وقد نشرت هذه 
القصـــص في مجلـــة ’المجتمع 
سنة 1906، كما نشرت  الجديد’ 
القصص في إصـــدار منفصل 

سنة 1919“.
ولفتت إلى أن ”كريمسكي 
فتح عيون القراء الأوكرانيين 

على ملامـــح الحياة في الشـــرق، عبر قصص 
اجتماعيـــة مليئة بالملاحظـــات الإثنوغرافية، 
تركز علـــى العلاقـــات الثقافية بين المشـــرق 
وأوروبـــا مـــن جهـــة، والتأثيـــرات الثقافيـــة 
والإسلامية  واليونانية  والروســـية  الفرنسية 
المتنوعـــة فـــي بيـــروت العثمانيـــة عموما“. 
واعتبـــر الســـفير الأوكراني في لبنـــان إيهور 

أوســـتاش ”أن الترجمـــة العربيـــة لقصـــص 
بيومنـــا  أحداثهـــا  صلـــة  تظهـــر  بيروتيـــة، 
الحاضـــر“، لافتا إلى مصير كريمســـكي الذي 
عانى طويلا من الحكم الســـوفييتي ثم قضى 

وهو قيد الاعتقال“.
كما قدم عماد الدين رائف عرضا عن كتابه، 
الذي تضمن مقدمة وقسمين، الأول تحدث فيه 
عن حياة كريمســـكي ومصيره، 
متوقفـــا عند الرحلـــة البيروتية 
وأهميتهـــا في حياة كريمســـكي 
العلمية، أما القســـم الثاني فهو 
البيروتيـــة  القصـــص  ترجمـــة 

والتعليق عليها.
وأشـــار رائـــف إلـــى علاقتـــه 
بكريمســـكي التي بدأت على مقاعد 
الدراســـة في الاتحاد الســـوفييتي 
الســـابق، وتعرفـــه إليه عبـــر كتاب 
”نظامي غنجـــوي ومعاصروه“، إلى 
أن تســـنت لـــه فرصة جمـــع مصادر 
القصـــص البيروتية قبـــل عامين في 
كييـــف، عبـــر حصوله علـــى مجموعة 
صـــور  وعلـــى  كريمســـكي  لآثـــار  مختـــارة 
مستنسخة عن النســـخة الأولى من القصص 
التـــي ظهرت علـــى صفحات ثلاثـــة أعداد من 

مجلة ”المجتمع الجديد“ في عام 1906.
وتحـــدث رائـــف عـــن مصاعـــب البحـــث 
والترجمة، التي ســـبقتها عملية ضبط النص. 

ثم شـــرح العملية الطويلة لترجمة النصوص، 
والتي اســـتمرت نحو ســـنة ونصف الســـنة، 
والتعليـــق عليهـــا وتوضيـــح غوامضها عبر 
مصادر مختلفـــة باللغات العربية والأوكرانية 

والروسية والفرنسية.
من جهتـــه، عبر كاتـــب المقدمـــة الباحث 
أناتولي فيســـوتا عن تقديـــره الكبير لجهود 
رائف، وقال في كلمة شـــابتها لحظات عاطفية 
”مـــا إن وصلـــت إلـــى يـــدي صـــور القصص 
البيروتيـــة حتـــى غرقت فيها، لم أســـتطع أن 
أتـــرك الأوراق حتـــى أتممـــت القـــراءة، فيها 
صور من الحيـــاة اليومية لبيروت، وتفاصيل 
النقاشات بين أهل المدينة حول الأمور العامة 

والسياسية والمعيشية“.
كما تحدثت الباحثة أوكســـانا فاســـيلوك 
من معهد الاستشراق الأوكراني، عن شخصية 
أغاتانغل كريمســـكي والتركـــة العلمية الغنية 

التي خلفها في الدراسات الشرقية.
المشـــاركين  أمـــام  الفرصـــة  وفتحـــت 
للاطلاع على معروضـــات نادرة رافقت الحفل 
مـــن وثائـــق ومخطوطـــات وكتـــب بطبعاتها 
الأولـــى لكريمســـكي تعـــود إلى بدايـــة القرن 
العشرين، وهي من مقتنيات دائرة محفوظات 
مكتبة فرنادســـكي الوطنية الأوكرانية، وقد تم 
عرضها للمرة الأولـــى تكريما لصدور الطبعة 
العربيـــة مـــن قصـــص أغاتانغل كريمســـكي 

البيروتية.

[ {حسن عجمي} آخر المقاهي العريقة ببغداد يفقد أدباءه وتاريخه 
مقهى الأدباء والمثقفين ببغداد يوشك على الانهيار

قصص أغاتانغل كريمسكي عن بيروت بالعربية بعد 120 عاما

مــــــن بين الأماكن العمومية الأكثر حضورا 
ــــــي المقاهي، هذه  في ذهن الإنســــــان العرب
ــــــب عن الســــــينما  ــــــي لا تغي المحــــــلات الت
ــــــة واللوحات  والدرامــــــا والنصوص الأدبي
التشــــــكيلية، كمكان ملهــــــم للمبدعين، فيه 
ــــــذا نجــــــد الكثير  يلتقــــــون ويتناقشــــــون. ل
ــــــا ثقافيا  ــــــة باتت إرث مــــــن المقاهي العربي
إذ ارتادهــــــا هــــــذا المثقــــــف أو ذاك أو تلك 
الجماعــــــة الأدبية وغيرهــــــا. ومن بين هذه 
المحلات لا يمكننا أن نغفل مقهى حســــــن 
عجمي ببغداد، مقهى ارتاده أغلب الأدباء 
ــــــين، وهو مهــــــدد اليوم  والمثقفــــــين العراقي

بالزوال.   

ــي اشــتــهــر  ــم ــج ــى حـــســـن ع ــه ــق م

العراقيين  للأدباء  مقهى  باعتباره 

الماضي،  القرن  الثلاثينات من  منذ 

ويمتد عمره إلى قرن كامل

 ◄

حال رثة للمقهى العريق 

صـــدرت عن الـــدار المصريـــة اللبنانية روايـــة {خريف البلد الكبيـــر} للكاتب محمـــود الورداني، 

وتتناول الرواية تاريخ مصر ما بعد ثورة 25 يناير 2011.
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} القاهــرة – يعـــود المخـــرج المصـــري خالد 
يوســـف إلى عالم الســـينما بعـــد انقطاع دام 
ست ســـنوات ليقدم فيلم ”الأندلس“ الذي حلم 

بإخراجه منذ عام 2006.
وتعتبر عودة يوسف إلى الإخراج مفاجأة 
في الوســـط الفني المصري خاصة أنها جاءت 
بعد تعثر مشاريع عودته أكثر من مرة في فيلم 
داعب طموحه منذ 11 عاما، وأعد له السيناريو 

بالفعل قبل أن يجد صعوبة في تمويله.
وجاءت عودته بعد اتفاقه مع رجل الأعمال 
الإماراتي خلف الحبتور على تمويل مجموعة 

مشاريع سينمائية، ومنها فيلمه ”الأندلس“.
وتصـــادف إعلان يوســـف عـــن رغبته في 
تقـــديم الفيلـــم عـــام 2006، مع كشـــف المخرج 
أحمد عاطف عن كتابة سيناريو جاهز لمشروع 
سينمائي يحمل العنوان نفسه، وحتى الآن لم 

يخرج الفيلمان إلى النور.
وتـــدور قصة فيلـــم المخرج خالد يوســـف 
حول أبي عبدالله محمد الثاني عشر، المعروف 
باســـم أبي عبدالله محمد الصغير، آخر ملوك 
الأندلس المســـلمين، والذي تولى حكم غرناطة 
وعمـــره 25 عاما، بعد عزله والده أبا الحســـن 
بن نصر، وطرده من البلاد عام 1482، بدعم من 

والدته الملكة عائشة الحرة.
ويضـــيء ”الأندلس“ الصراع الذي دار بين 
أبـــي عبدالله من جهة، وعمه حاكم ”ملقا“ أبي 
عبداللـــه الزعل من جهة أخرى، ما يعني بداية 
سقوط غرناطة، حيث تسببت شجاعة وبسالة 
العم في الذود عن مملكته ضد الغزو الإسباني 

في غيرة الصغير.
وتبلغ أحداث الفيلم قمتها بعد فشل الحملة 
التي قادها أبو عبدالله الصغير لغزو قشتالة، 
ووقوعه لمدة عامين أســـيرا في لوســـيانا لدى 
فرناندو الثاني ملك أراغون، وزوجته إيزابيلا 

الأولى ملكة قشتالة.
وتنتهـــي أحـــداث ”الأندلس“ بعـــد تراجع 
الصغير عن الاتفاقية التي وقعها مع فرناندو 

لتســـليم غرناطة، قبل أن يخرج منها مهزوما 
باكيا في 2 يناير 1492، ويقف بالمنطقة المعروفة 

تاريخيا باسم ”زفرة العربي الأخيرة“.
وفي المشـــهد الأخير تقف عائشة الحرة أم 
أبي عبدالله الصغير لتقول جملتها الشهيرة: 
”إبكِ مثل النســـاء مُلكا مُضاعا لم تحافظ عليه 

مثل الرجال“.
وكان آخر فيلم قدمه المخرج خالد يوســـف 
في عـــام 2011 بعنـــوان ”كف القمـــر“ الذي لم 
يتمكـــن مـــن عرضه إلا فـــي نهاية عـــام 2011، 

بسبب ظروف ثورة 25 يناير.
وتعـــد ثلاثيتـــه ”هـــي فوضـــى“، و“حين 
ميســـرة“ و“دكان شحاته“ التي أخرجها خالد 
يوسف أو ســـاهم في إخراجها -تحديدا ”هي 
مـــع الراحل يوســـف شـــاهين- من  فوضـــى“ 
الأفلام التي ســـاهمت بشـــكل كبير في كشـــف 
حجـــم الواقع المتردي بما فيه من مظاهر الفقر 

والقهر والظلم التي عاشـــها المصريون. وكان 
يوسف من أبرز المشـــاركين في ثورة 25 يناير 
وكان لندائه الشـــهير بحماية المتحف المصري 
الذي يحـــوي أهم كنـــوز الحضارة البشـــرية 
أثر كبير في نفـــوس المصريين الذين توافدوا 
بالآلاف، واســـتطاعوا أن يحمـــوا المتحف من 
أعمـــال النهـــب التي كانت ســـتطال أهم كنوز 

الحضارة الإنسانية.
وبدأ خالـــد يوســـف حياته الســـينمائية 
فـــي عـــام 1990 كممثل في فيلـــم روائي قصير 
”القاهـــرة منـــورة بأهلها“ ليوســـف شـــاهين، 
وسرعان ما وجد نفسه في الفيلم ذاته منجذبا 
إلى تعلـــم الإخراج فانضم إلـــى كتيبة طالبي 

العلم في مدرسة يوسف شاهين السينمائية.
وفـــي عـــام 1992 أصبح مســـاعدا للمخرج 
يوسف شاهين في فيلم ”المهاجر“، وقد شاركه 
في كتابة الســـيناريو والحوار لهذا الفيلم مع 

آخرين وقفز قفـــزة كبيرة في الأفلام التي تلته 
عندمـــا تولى مســـؤولية المخـــرج المنفذ لأفلام 
و“إســـكندرية نيويورك“  و“الآخـــر“  ”المصير“ 
ومشـــاركا ليوســـف شـــاهين فـــي كتابة قصة 

وسيناريو وحوار هذه الأفلام.
وفي عام 2000 أنجز أول أفلامه ”العاصفة“ 
تأليفـــا وإخراجا وحصل على الجائزة الكبرى 
للجنة التحكيم الدولية فـــي مهرجان القاهرة 
الســـينمائي الدولي (الهـــرم الفضي) وجائزة 
أحســـن فيلم عربـــي، كما حصل علـــى جائزة 
أحســـن مخـــرج (عمـــل أول) فـــي المهرجـــان 
القومي للســـينما المصرية وشارك في العديد 
مـــن المهرجانـــات الدولية مثل مهرجان ســـان 

فرانسيسكو بأميركا.
وتظل مشـــاركة خالد يوســـف فـــي إخراج 
فيلم ”هي فوضى“ مع المخرج الراحل يوســـف 
شـــاهين عـــام 2007 ســـابقة نادرة فـــي تاريخ 
الســـينما المصرية، وقد مثـــل الفيلم مصر في 
مهرجـــان فينيســـيا الســـينمائي الدولـــي في 

مسابقته الرسمية.
وفي العام نفســـه (2007) قـــدم فيلم ”حين 
ميســـرة“ الـــذي أثـــار جـــدلا ليس فـــي مصر 
وحدهـــا، إنما في العالـــم عامة، وحقق نجاحا 
كبيرا على المســـتويين النقـــدي والجماهيري 
وقـــد حصد معظـــم جوائز المهرجـــان القومي 
للســـينما المصرية مثل: أحســـن فيلم، أحسن 
مخرج، أحسن ديكور وأحسن تمثيل، لتتتالى 
أعمالـــه التي توقفت بعد ثـــورة 25 يناير 2011 

بفيلمه الحادي عشر ”كف القمر“.

محمد أشويكة

} ينطلـــق ســـيناريو الفيلـــم المغربي ”نصف 
لمخرجه عبدالقادر لقطـــع من رواية  الســـماء“ 
ـــار الألويـــس“ للكاتبة الفرنســـية  ”خَمْـــرُ صُبَّ
المغربيـــة جوســـلين اللعبـــي، زوجـــة الكاتب 
والمناضـــل اليســـاري المعـــروف عبداللطيـــف 
اللعبـــي. وقـــد صـــدرت الرواية عن دار نشـــر 
فرنسية وأخرى مغربية، وتحكي فيها الكاتبة 
بعـــض تفاصيـــل ســـيرتها وســـيرة زوجهـــا 
الذاتيّتـــين، وخاصـــة إبـــان تعـــرض زوجها 
للاعتقال السياســـي زمن ســـنوات الرصاص 

بالمغرب، وما كابدته من مشاكل بسبب ذلك.
يعتمـــد الفيلم على تقنية الســـاردة العَالمِةَ 
هَة للأحداث، وذلك بالنظر  بالتفاصيل، والمُوَجِّ
إلى حجم التداخل القائم بين الكاتبة (الراوية) 
مـــن جهة، والكاتب من جهـــة أخرى، باعتباره 
شـــخصية رئيســـية في الفيلـــم والرواية معا 
بالرغـــم من حضـــور زوجته أكثـــر منه ليظل 
ذلـــك الحاضـــر الغائب. ويعود ســـبب تداخل 
حياتهـــا بحياته إلـــى صلة الـــزواج والمبادئ 
التي جمعت بينهما، وهـــي أمور فرضت على 
الســـرد الفيلمي المســـتمد من الرواية الحديث 
عـــن فترتـــين أساســـيتين من حياة جوســـلين 
اللعبـــي: طفولتها بالمغـــرب؛ وقيادتها لنضال 
نساء المعتقلين السياسيين والتعريف بهم في 

زمن ساده الصمت المطبق.
ويظهر الفيلـــم مدى معاناتهـــا المزدوجة: 
الأولى من قبل الســـلطات المغربية التي كانت 
تراقـــب بيتها، وتحضر لأخـــذ زوجها من بين 
أبنائـــه ثم اســـتنطاقه، والثانيـــة من مصالح 
ســـفارة بلدها التـــي تعاملت معهـــا بنوع من 
التضييق نتيجة عدم قدرتها على التدخل فيما 

كان يقع بالمغرب من تجاوزات آنذاك.
وتقاطعت مشـــاكل الزوجة (الممثلة صونيا 
عكاشـــة) أثناء مـــؤازرة زوجهـــا (الممثل أنس 
الباز) والدفاع عنه، مع مصائر نســـاء أخريات 
كانـــت أبرزهن إفلين الســـرفاتي (الممثلة قدس 
اللعبـــي)، أخـــت المناضـــل الراحـــل إبراهـــام 

الســـرفاتي (1926-2010)، زعيـــم حركـــة إلـــى 
الأمام، الماركســـية اللينينية، الفاعل اليساري 
المنحدر من أصول يهودية، والمعروف بمواقفه 
المناهضـــة للصهيونية وقانـــون العودة الذي 
يلغي حقوق الفلسطينيين ويسمح لليهود في 
أي مكان من العالم بالحصول على الجنســـية 
الإســـرائيلية بمجـــرد أن تطـــأ أقدامهم أرض 

فلسطين.
هكذا أُودِعَ الزوج في غياهب سجن ”لعلو“ 
-وهو  بمدينة الرباط، وســـتولد ابنته ”قدس“ 
اسم له دلالة- في غيابه، وسيتعرض للتعذيب 
كما ســـتتضح الندوب التي كانـــت بادية على 
جســـده بعد خروجه، وأَثَرُ الأضرار النفســـية 
المنكشفة من خلال السمات المعلنة والمضمرة، 
ـــرَت عنها الرســـائل التي كان  والتـــي طالما عَبَّ
يبعثها إلـــى زوجته، تلك المفعمـــة بالصمود، 
والاقتناع بعدالة ما يدافـــع عنه بمعية رفاقه، 
فضلا عن شـــاعريتها الطافحـــة بالمعاني مما 
يعني أن سجن الجســـد لا يعني بأي حال من 
الأحـــوال، وكيفمـــا كانت الظـــروف، الحد من 

حرية التأمل والخيال والإرادة.

سجناء الرأي

ة  يـــورد الفيلـــم حكاية أم جوســـلين، الفَارَّ
إلـــى المغرب بســـبب يهوديتهـــا، وهو المصير 
نفســـه الذي عرفتـــه عائلة الســـرفاتي أيضا، 
فمـــن المعروف أن المغرب قد شـــكل أرضا آمنة 
للمضطهدين اليهود، وغيرهم من غير المرغوب 

فيهم بأوروبا كقارة طاردة وغير متسامحة.
وفـــي الســـياق ذاتـــه ســـتتوالى مَشَـــاهِد 
المحاكمـــات، وما ســـيرافقها مـــن انتظار قاتل 
في صفـــوف الأســـرى والعائـــلات، فضلا عن 
جَت الرغبة  تلفيـــق التهم لهم، وهي أفعـــال أجَّ
في التعريف بقضيتهم في ظل الصمت المطبق 
الـــذي كان يلفهـــا، ومطالبة ذويهـــم بالزيارة 
والحق في تمكينهم من الدفاع عنهم كســـجناء 
وأن  خصوصـــا  رأي،  ومعتقلـــي  سياســـيين 
اللعبـــي كان مديرا مســـؤولا عن نشـــر مجلة 
”أنفـــاس“ التـــي كانت تصدر بـــين عامي 1966 

و1972 باللغتين العربية والفرنسية.
ســـتتوفى إفلـــين الســـرفاتي التـــي كانت 
المســـاند الرئيســـي لجوســـلين في خضم ذلك 
الاحتقان ســـنة 1974، إذ سيتم اعتقال إبراهام 
الســـرفاتي بعد عشـــر ســـنوات من الاختفاء، 
وسيأخذ رجال المخابرات الزوجة من منزلها، 

وعلى مرأى من أبنائها الثلاثة (هند، وياسين، 
وقدس) ليتم اســـتجوابها طيلة خمســـة أيام 
إثر تلقيها رسائل من المناضل السرفاتي دون 
الاهتمـــام بمصير أبنائها الذين ظلوا وحدهم، 
مما أسهم في تشبعهم بقيم الصمود والتحدي 
مبكرا، وألهب أسئلة الطفلة الصغيرة المتكررة 
عـــن أبيهـــا واشـــتياقها إلى رؤيتـــه، ووعيها 
بالحق في وجوده معها في تلك الســـن المبكرة 

من حياتها.
وكشـــف الفيلم عـــن مدى الـــدور التربوي 
الـــذي لعبتـــه الرســـائل فـــي تنشـــئة الأطفال 
وتعرفهـــم المبكـــر على بعـــض المصاعب التي 
مـــن الممكن أن تصادف الناس في حياتهم، إثر 
قناعاتهم الراســـخة بالتشبث بمبادئ الحرية 
والدفـــاع عـــن الحقـــوق السياســـية والمدنية 

للأفراد والشعوب.
يدخل الزوج المستشفى بعد إصابته بنوبة 
قلبيـــة، ويتعاطف الحـــارس معـــه، فيثق فيه 
ويصاحبه للقيام بجولة خارج المستشفى مما 
يدل على أن السجانين ليسوا من طينة واحدة، 
وأن الروح الإنسانية لا يمكن أن تتكلس بفعل 

الأوامر.
ولو عدنا إلى أدبيات الســـجون ومحكيات 
المعتقلـــين المغاربـــة التي ســـتظهر بعد الجو 
الإيجابـــي الـــذي خلقـــه المغرب إثر تأســـيس 
هيئـــة الإنصاف والمصالحة وتنظيم جلســـات 
المعتقلـــين  لفائـــدة  العموميـــة  الاســـتماع 
السياسيين السابقين، لسجلنا الدور الإيجابي 

الذي قام بـــه بعض الحراس في التخفيف عن 
سجناء الرأي، والتعاطف مع قضيتهم.

الفيلـــم دور هيئـــات المجتمـــع  وأوضـــح 
المدنـــي -المتمثلة في الأنديـــة والنقابات- في 
إبراز قضية المعتقلين السياســـيين ومساعدة 
عائلاتهـــم في التعرف على أحوالهم، وكشـــف 

مصائرهم.

سردية خطية

يُعَـــدُّ الفيلـــم امتـــدادا لبعـــض الأعمـــال 
الســـينمائية المحدودة التي أنجزها مخرجون 
مغاربة ضمن الإســـتراتيجية التي انتهجتها 
الدولة لتصفية ذلك الماضـــي المؤلم من تاريخ 
المغرب، وهو يتبنى طريقة ســـردية خطية إلى 
درجة جاءت معها المشََـــاهِد واللقطات كتغطية 
زخرفية لأحـــداث الرواية، ممـــا جعلها رتيبة 
ومســـتعادة دون تقـــديم أي إضافة بصرية لما 
فَة ضمن  شـــاهدناه في الأفلام الســـابقة المصَُنَّ
ما اصطلح عليه بـ“أفلام أو ســـينما ســـنوات 
الرصـــاص“، باســـتثناء اعتمـــاده علـــى تلك 
الرواية التي تمزج بين الســـيرذاتي والغيري، 
والتـــي تقدم لنا درســـا إنســـانيا بليغا حول 
كونية المبادئ الإنســـانية، والاشتراك الثقافي 

في بناء الأفكار الحقوقية الكبرى.
واعتمـــد الإخراج الســـينمائي لهذا الفيلم 
المقتبـــس علـــى اختيـــار بعـــض الفضـــاءات 
الطبيعيـــة المفتوحة، والأماكـــن المغلقة، وهو 

مـــا فرض أســـلوبا بصريا لم يســـمح لمخرجه 
بتنويـــع ســـلم اللقطات فجاءت فـــي غالبيتها 
العمـــق  مـــن  وخاليـــة  ومضغوطـــة،  ضيقـــة 
البصري، وإن كانت توحي بالعتمة والســـجن 

والضيق.
وتكمـــن قيمة الفيلم في العودة إلى النبش 
في تلـــك الفترة التاريخية التـــي يلفها الكثير 
مـــن الغموض، وكذلك فـــي انكفائه على تناول 
حالـــة عائلية خاصة، وتعريفـــه بدور المثقفين 
والمبدعـــين والمناضلين الذين صمدوا في وجه 
الظلم والطغيان وحاربوا الاســـتبداد، ورســـم 
صورة إيجابية تقريبية لليساري في السينما 
المغربيـــة، وهـــو الدرس الذي ســـاهم في بناء 
مَ تجربـــة توعوية منيرة  المغرب الراهـــن، وقَدَّ
للأجيال الحالية والقادمة، من شـــأن السينما 

أن تعلي من مزاياها.
ولـــم يســـلم الفيلم مـــن بعـــض اللحظات 
الرتيبة على مســـتوى الإيقـــاع، التي أذكى من 
ثقلها طول بعض الحوارات وسقوطها أحيانا 
فـــي المجانية، وبعض المقارنـــات غير الممكنة، 
فالتجارب السياســـية عاكســـة لمستوى وعي 
الشعوب وقدراتها النضالية، ووليدة تفاعلات 
اجتماعية وثقافية وسياسية خاصة، ولا يمكن 
أن تتحقـــق القفزات إلا بفعل نضج الشـــروط 
الموضوعيـــة الخالقة لهـــا، وإلا تتحول الأمور 
إلـــى ما لا يمكن أن يتم توقعه في ظل ســـيادة 
ثقافة الشـــعوذة والخرافة ضـــدا على العقلنة 

والبراغماتية.
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{نصف السماء} صورة للألم المغربي في سنوات الرصاص

الناقد السينمائي حلم {الأندلس} يعيد خالد يوسف إلى الإخراج السينمائي

بشار إبراهيم يترجل

تعود بنا مجريات فيلم ”نصف الســــــماء“ للمخرج المغربي عبدالقادر لقطع إلى مطلع حقبة 
السبعينات (1972) بالمغرب، وهي الفترة التي عرفت أحداثا سياسية قاسية ومؤلمة نتيجة 
ــــــق على المناضلين والمعارضين من ذوي التوجهات الأيديولوجية اليســــــارية، الأمر  التضيي
ز الكثير من الحقوقيين  ــــــذي ألقى بظلاله على التاريخ المعاصر والراهن للمغــــــرب، وحَفَّ ال
والسياســــــيين والمتنورين على التوجه النقدي الإيجابي نحو بناء صرح الديمقراطية، رغم 

كل العراقيل التي تظهر من حين إلى آخر. 

[ فيلم مستلهم من رواية حقيقية لجوسلين اللعبي  [ للأفكار أجنحة تحلق خارج الأماكن المغلقة

يشارك النجم المصري أحمد رزق في فيلم جديد يحمل عنوان {يجعله عامر} للمخرج شادي علي، 

والذي يشاركه البطولة فيه كل من بيومي فؤاد والمطربة الشعبية بوسي.

يعمـــل النجم الهندي ســـيدهارت مالهوترا علـــى الانتهاء من فيلمه الجديـــد {إعادة تحميل} مع 

النجمة السريلانكية جاكلين فرنانديز، والذي سيعرض بدور العرض في أغسطس المقبل.

بعـــض  مـــن  يســـلم  لـــم  الفيلـــم 

اللحظـــات الرتيبـــة علـــى مســـتوى 

الإيقاع، التي أذكى من ثقلها طول 

بعض الحوارات المجانية

 ◄

المخرج المصري يحقق رغبة راودته 

منـــذ 11 عاما بإعـــداد فيلم يتناول 

قصـــة أبـــي عبداللـــه الصغيـــر آخر 

ملوك الأندلس المسلمين

 ◄

معاناة مزدوجة

{كف القمر} آخر أفلام خالد يوسف

} أبوظبــي – نعـــى منتدى الفن الفلســـطيني 
الخميـــس الناقد الســـينمائي بشـــار إبراهيم 
الذي توفي عـــن عمر ناهز 54 عاما بعد صراع 
مع المرض فـــي دولة الإمارات العربية المتحدة 

التي كان يعيش على أرضها.
وقـــال المنتـــدى، وهـــو مركز ثقافـــي فني 
يســـعى لتفعيـــل وتطويـــر الحركـــة الثقافية 
والفنية الفلســـطينية، بصفحته الرسمية على 
الفلســـطيني ممثلا  فيســـبوك ”منتدى الفـــن 
برئيسه الأستاذ ســـعد اكريم ومجلس الإدارة 
وكافة الفنانين الفلسطينيين ينعى لأبناء أمتنا 
العربية والإسلامية عامة ولشعبنا الفلسطيني 
خاصة الناقد الســـينمائي الفلسطيني الكبير 
بشـــار إبراهيـــم“. كمـــا نعته عدة مؤسســـات 
ثقافيـــة وفنيـــة ومهرجانـــات ســـينمائية من 
بينها جمعية نقاد الســـينما المصريين ومركز 
الســـينما العربيـــة ومهرجان وهـــران الدولي 

للفيلم العربي بالجزائر.
وولـــد الناقـــد الراحـــل فـــي الثالـــث مـــن 
أغســـطس 1962 في مخيم دنون، أحد مخيمات 
اللاجئين الفلســـطينيين في ريف دمشق، وبدأ 
مشـــواره الفني مع كتابة القصة القصيرة قبل 
أن ينتقـــل إلى النقد الســـينمائي في 1995، ثم 
تفرغ للكتابة الســـينمائية وأصدر العديد من 

الدراسات والمؤلفات.
ومن أبرز مؤلفاته ”الســـينما الفلسطينية 
فـــي القـــرن العشـــرين“ و“ثلاث علامـــات في 
السينما الفلسطينية الجديدة.. ميشيل خليفي 
و“فلسطين  ورشيد مهراوي وإيليا ســـليمان“ 
في الســـينما العربيـــة“. كما أصـــدر مؤلفات 
عن الســـينما الســـورية مـــن بينها ”ســـينما 
القطاع الخاص في ســـوريا“ و“رؤى ومواقف 
فـــي الســـينما الســـورية“ و“ألوان الســـينما 
السورية“. وشارك في لجان تحكيم مهرجانات 
ســـينمائية دولية في سوريا ومصر والجزائر 

وسلطنة عمان والإمارات.
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ناهد خزام

} يستلهم التشـــكيلي المصري عمر الفيومي 
رسوم الوجه في معرضه الجديد بقاعة ”مصر 
للفنون“ في القاهرة من مجموعة البورتريهات 
الأثريـــة المعروفة بـ“وجوه الفيوم“، والتي تم 
العثـــور عليهـــا في بداية القرن العشـــرين في 
أجزاء مختلفة من مصر، وحملت اســـم مدينة 
الفيوم الواقعـــة جنوب القاهـــرة، والتي عثر 
فيها علـــى الجانـــب الأكبر من هـــذه الوجوه 

الأثرية.
وأبـــدع الرســـام الفرعوني تلـــك الوجوه 
كي تتعـــرف الروح على صاحبهـــا في الحياة 
الأخـــرى حســـب المعتقـــد المصـــري القديم، 
فكان يتم رســـم وجه الشـــخص المتوفى على 
المومياء الخاصة به فـــي كامل زينته، وغالبا 
مـــا كانت ترســـم صـــورة المتوفى مـــن زاوية 

مواجهة كي تُظهر الصورة جميع ملامحه.
ومن وحي هذه الوجوه رســـم الفنان عمر 
الفيومـــي مجموعـــة كبيرة مـــن البورتريهات 
بدايـــة من تســـعينات القـــرن الماضي، وظلت 
التجربـــة ملازمة لـــه يعود إليهـــا بين الحين 

والآخر في سياق رصده للشارع المصري.
وأوجـــد هـــذا التشـــابه بين اســـم الفنان 
ومجموعة الوجـــوه الأثرية حالة من الامتزاج 
الوجدانـــي والنفســـي، فهو يمـــارس الطقس 
نفســـه الذي كان يمارســـه الرســـام المصري 
القديم في تناوله للوجوه من منظور روحاني، 
مؤكدا على روح الشخصية والحالة الحيادية 

للملامح المرسومة.
وفـــي حيـــن كان الفنان الفرعوني يرســـم 
صـــور الموتى، يرصـــد الفيومي فـــي أعماله 
وجـــوه الأحيـــاء الذيـــن يتحركون فـــي فضاء 

المدينة الواسع، وإن امتلكوا النظرة الشاحبة 
نفسها.

ولا شـــك أن هـــذه المقابلـــة البصرية بين 
وجـــوه الموتـــى والأحيـــاء الذيـــن يحملـــون 
الســـمات نفســـها تتضمن دلالتهـــا المرتبطة 
باللحظـــة الراهنة، ففي مدينة مهولة كالقاهرة 
يسحق البشـــر تحت وطأة الضغوط الحياتية 

والضجيج المتواصل.
ومثلـــت رســـوم البورتريه أحـــدَ تجليات 
تجربـــة المقهـــى عنـــد عمـــر الفيومـــي، هذه 
التجربة التي اســـتغرقت سنوات طويلة، فهو 

الراصـــد الأول لســـيرة المقاهـــي القاهرية، لا 
ينازعه فيها أحد.

والفيومـــي حيـــن يرســـم المقهـــى كأنما 
يرسم القاهرة بشوارعها وسكانها وأحيائها، 
فالمقهى في لوحاته يختزل المدينة، ويختصر 
كل ما يعتمل في باطنها من هواجس وأفراح، 
ويؤطـــر كل ما يجيش في صدور ســـكانها من 

لوعة واشتياق وأسى.
وعلـــى هذا النحو قـــدم الفيومي مجموعة 
متنوعـــة من التجـــارب المختلفـــة التي تدور 
حول المقهى أو تســـتوحي روحهـــا منه، ولا 
تخرج مجموعـــة البروتريه التـــي لا يكف عن 
رســـمها من دائرة تأثير المقهى، فهو الراصد 
لوجوه الناس وانعكاس التغيرات التي تحدث 
علـــى ملامحهم، ولا تخلو لوحة من لوحاته أو 
تجربـــة من تجاربه من هذا الوجود البشـــري، 
يبتعـــد أحيانا ليلملـــم تفاصيل المشـــهد، أو 

يقترب في أحيان أخـــرى ليُظهر لنا ما توارى 
عن أنظارنا.

اقتـــرب الفيومي من وجـــوه الناس الذين 
راح  المقهـــى،  علـــى  الجلـــوس  يشـــاركونه 
يرسمهم في حالاتهم المتعددة، رسمَ أصدقاءه 

المُقرّبين، كما رسم أناسا عابرين.
وفـــي لوحاتـــه التـــي تناول فيهـــا صورة 
المقهى، كان يرســـم الناس في فضاء شاســـع 
وممتلئ بالتفاصيل، أما في رســـومه للوجوه 
فهو يقترب مـــن هؤلاء الذين طالما رســـمهم، 
متعمدا خلـــق حالة مثالية للوجـــه والملامح 
على غـــرار ما فعله المصـــري القديم: العيون 
الواســـعة والأكتـــاف العريضـــة مـــع اهتمام 
واضـــح بالتفاصيـــل، وهـــو يرســـم كل ذلـــك 
مصحوبا بمســـحة أســـطورية عابرة مكتسية 

بغمامة من الشجن أحيانا.
ويبـــدو الحضـــور الأنثـــوي طاغيـــا فـــي 
الوجـــوه التي رســـمها الفيومـــي في معرضه 
الجديـــد المعنون بـ“وجـــوه الفيومي“، حيث 
يحتفي بالمرأة ويفرد لها مســـاحة من البوح، 
يعطيهـــا الفرصة كي تعـــرض مفاتنها، تتهيأ 
للمشهد بكامل أناقتها في انتظار هذه اللحظة 
الفارقة التي تنعكس فيها صورتها على سطح 
الرسم في وضعية فوتوغرافية ساكنة، إلا أنها 

مسكونة بالحركة من دون صخب.
والحركة هنا حيادية، لا تكاد تُرى، فهي في 
الكثير من الأحيـــان تبدو خالية من العناصر، 
وحـــده اللـــون يقبع فـــي المنحنيـــات، ويملأ 
الفـــراغ بيـــن العناصر بأشـــكال زخرفية ذات 
وجـــود باهت، مفســـحا للوجه مجـــالا للرؤية 

والحضور.

عمر الفيومي راهب مقاه يبعث الحياة في الوجوه المصرية
استضافت قاعة ”مصر للفنون“ في القاهرة معرضا لأعمال الفنان المصري عمر الفيومي، 
ــــــة تحت عنوان ”وجوه  ضــــــم مجموعة كبيرة من الأعمال المرســــــومة بخامة الألوان الزيتي
الفيومــــــي“، وهــــــي تجربة ممتدة ســــــبق وأن تناولها الفنان من قبل في ســــــياق بحثه حول 

الأيقونة كمثير بصري وجمالي يجمع ما بين إيحاءات الماضي والحاضر.

وجوه الحاضر بشجن الماضي

} بدأ اهتمام الفنان التشكيلي الفرنسي 
فرناند ليجي برسم المواضيع التي تتعلق 

بالبنائين في ورش العمل بالتزامن مع 
تعاطفه الكبير مع الطبقة العاملة وميله 
إلى الفكر الاشتراكي، جاءت أعماله أكثر 

صدقا وحرارة من أعمال الفنان ديغو 
ريفيرا الغليظ الذهن والقلب.

أعمال الأخير، كـ“حامل الورد“ 
و“مهرجان الأزهار“، غير المتعلقة مباشرة 

بانتمائه إلى الحزب الشيوعي كعمله 
الشهير جدا ”يا عمال العالم اتحدوا“، 

قد تكون أكثر أهمية، تماما لأنها تمتلك 
نفحة صدق من فنان ”همجي“ عُرف بقوة 

تصميم جدارياته.
لعل أهم ما ميّز لوحات فرناند ليجي 

أنه أراد التركيز على التناقض ما بين 
الإنسان ومادة الفولاذ، وقد قال ”فكرة 

رسم البنائين أتت عن طريق الصدفة لدى 
مروري بالقرب من ورشة بناء.. بدا العامل 

منهم وكأنه ضائع في متاهة الفولاذ 
واختراعات البشر، معلقا بخطورة ما بين 

السماء والأرض“.
ربما عاش التأملات نفسها بعض من 

مرّوا بالقرب من ورش عمل البناء التي 
لا تعدّ ولا تحصى في مدينة بيروت التي 

تعيش تجربة البناء الخارجي والدمار 
الداخلي ببطولة فريدة، غير أن ”التجربة 
البيروتية“ هي أشد طنينا وأكثر ثراء من 

ناحية تداعيات الأفكار وتوافد المشاعر 
التي قد تولدها.

هناك شاعرية نبيلة تنضح من رؤية 
عمال البناء الوِسام، الذين معظمهم من 

السوريين والفلسطينيين الملوحين 
بأشعة الشمس، وهم منكبون على تشييد 

أبنية لن يسكنوها لشدة فقرهم، ومن 
الصعب رؤية ما هو أجمل من بنيتهم 
الجسدية التي لم يحصلوا عليها عن 

سابق إصرار وتصميم ولا من أثر 
التمارين في النوادي الرياضية المرفّهة، 

بل اكتسبوها من عملهم الشاق على تنفيذ 
ما صممه مهندسون معماريون تفوح منهم 

رائحة العطور الفاخرة.
ليس القصد التبخيس من قيمة 

المهندسين بقدر ما هو تثمين لهؤلاء 
العمال الذين يغادرون ما صنعوا 

بسواعدهم فور إتمام العمل ربما إلى 
بلد آخر، حيث اختفوا إلى الأبد مثلهم 
كمثل البدو الرحل في لوحات الفنانين 

التشكيليين.
قد نستغرب عند رؤيتنا عظمة بعض 
الهياكل الهندسية العصرية التي نفذوها 

ليستقر فيها بشر مطمئنون لمتانة 
ما شيده هؤلاء ”الغرباء“ الذين تبقى 
أسماؤهم مجهولة، في حين لا يلمع 

إلا اسم المهندسين المعتمدين أو اسم 
الشركة المقاولة، كيف لا نجد ذلك ضربا 

من ضروب سرقة الاعتراف بمن كان وراء 
تحقيق تلك المشاريع المُكلفة وبأبخس 

الأثمان؟
هؤلاء البناؤون تصادفهم في الصباح 

الباكر، يعبرون الطرقات بثيابهم الرثة 
تحت زخات المطر أو الغبار، يعبرون غير 

مكترثين بإشارات المرور ولا بخطورة 
سيرهم في أماكن غير مخصصة للمُشاة.

يحملون أكياس نايلون يضعون فيها 
وجبات طعامهم التي سيتناولونها أثناء 

الفرص القصيرة التي يحصلون عليها في 
ساعات عمل لا تقل عن 10 ساعات، هؤلاء 

لا يمتلكون في معظمهم منازل حقيقية، 
بعضهم يعيش في تخشيبات أو خيم 

أو مستطيلات معدنية لا تليق بالسكن 
البشري.

هؤلاء، منهم من فقد وطنه منذ زمن 
بعيد ومنهم من فقده منذ سنوات قليلة، 

هم عابرو السبيل ما فوق الواقعي 
والمنغمسون بمهزلة الاحتراف في 

تأسيس لمنطق الطمأنينة المتجسدة 
بمقرات/أبنية ثابتة في أرضها.

هؤلاء، صنّاع الثبات، هم ملوك في 
مهب الريح، ريح عنيدة ضاحكة لا تقيم 

لأي شيء وزنا. معظمهم، لا بطاقات تأمين 
لهم في حال تعرضوا إلى حوادث، وإن 

امتلكوها من الشركات التي وظفتهم فهي 
من أسوأ ما يكون، وبالرغم من ذلك ترى 

العمال يتحلقون في فترة الاستراحة حول 
وجبات من الطعام يتقاسمونها بفرح 

بسيط.
عمد الفنان ليجي إلى دعوة البنائين 

لرؤية لوحته الشهيرة ”عمال البناء“، لكنه 
شعر بخيبة أمل لأنها لم تعن لهم شيئا.
هل سيكون لعمال البناء في بيروت 

ردة الفعل نفسها إذا ما رأوا أعمالا 
مماثلة؟ ربما هذا ما سيحدث، وذلك 

سيزيدهم ألقا ويُشَرْعِن بساطة وفتنة 
صفتهم كصناع أحلام ابتكرها آخرون.

البناؤون

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

يختتـــم الجمعـــة بغاليـــري {بوشـــهري} فـــي الكويت معـــرض جماعـــي لمجموعة مـــن الفنانات 

التشكيليات العربيات كالراحلة المصرية إنجي أفلاطون والعراقية سعاد العطار.

يســـتعد قطاع الفنون التشـــكيلية المصري لإقامة احتفالية فنية ضخمة للنحات الراحل جمال 

السجيني، وذلك ابتداء من شهر أبريل المقبل في متحف محمود مختار بالقاهرة.

} بيروت – يقدم التشـــكيلي الســـوري شادي 
أبوســـعدة لوحاته المعروضة في قاعة ”مارك 
البيروتيـــة، بهـــذه الكلمـــات ”أصنع  هاشـــم“ 
جدرانا لظلالنا، ألصـــق عليها أوراقا وجرائد 
تشـــابه الملصقات الطرقية المهشّـــمة، لأشير 
إلى الزمان والمكان كخربشات إنسان الكهوف، 
وفـــي بعـــض الأحيان أكتـــب الذكريـــات كي لا 
ننســـى ما تبقى من ذاكرتنا، من هنا أستوحي 
أعمالـــي، من الأحـــلام، من الذاكـــرة، من تكرار 
التاريـــخ ودمار الطفولة، في هـــذا الزمن الذي 
لا يحتمل الجدية أصبحت الهلوسة الأقرب إلى 

الواقع“.
ويضيـــف الفنان معرفـــا معرضه المعنون 
بـ“حلم ظل على الجدار“، قائلا ”باتت أحلامنا 
معلقة على الجدران، وما زلت أتساءل: ماذا لو 
ســـجل الجدار ظلالنا؟ ماذا لو علقنا في لحظة 
ســـكون؟ ماذا لو كنـــا عابرين؟.. أعـــود وأقول 

حطموا جدرانكم واتبعوني إنه مجرد حلم“.
يســـتعيد الفنـــان بعـــض كلماتـــه تلك مما 
كتبه لمعرضه الســـابق كنوع من التأكيد على 
استمراره في استنطاق الجدران واستقراء ما 
تريد أن تقوله له، لينقلـــه بدوره إلى صفحات 
القمـــاش التـــي بدورها تخاطـــب الناظر إليها 
بصيـــغ مختلفـــة يتلقاها بشـــكل مختلف تبعا 
لتجاربـــه الشـــخصية الخاصـــة، غيـــر أن كل 
اللوحات التي يعرضها الفنان ما عدا لوحتين 
وهمـــا ”رقص“، و“دائرة الحيـــاة“، تتلاقى في 
أمر واحد، وهو أن أبطالها شـــخصيات مُشكلة 
على حدود مـــا بين هلامية بيضاء وشـــفافية 

شبحية.
أما كل الأشـــياء المحيطـــة بهم أو الأدوات 
حضـــورا  أشـــد  فهـــي  يســـتعملونها،  التـــي 
ووضوحـــا منهـــم، وكأنهـــا تبـــرر حضورهم 
علـــى صفحـــات القماش/الجـــدار  ”الوقتـــي“ 

المُخربش بتفاصيل الذكريات الحميمة.
ليس هذا فحســـب، فكل الشخوص، وأيضا 
خلافا للوحتيـــن المذكورتين آنفا، من الصعب 
أن تتعرف إلى ســـنهم، إنهم بشر خارج الزمن 
كمـــا نفهمه علـــى هذه الأرض وهـــم في فضاء 

مفتوح/مغلـــق يُذكّـــر حينـــا برحـــم الأم الذي 
يفتقده كل واحد منا في ســـرّه أو جهره، وهو 
أحيانا يُذكّر برحم أشـــد عظمـــة وهو المتمثل 
فـــي الكون. هم أطفال ناضجـــون، لا بل هم في 
بعض اللوحات أجنـــة، ولكن متوقدة النظرات 
وضاحكة، كما في اللوحـــة التي تحمل عنوان 
”أنـــا“، وهناك بعض رســـومات أنجزها الفنان 
بحساســـية عاليـــة وبتقنيـــة فريدة أساســـها 
الرسم بالأسود على العديد من طبقات الأوراق 

الشفافة (أوراق ”الكالك“).
ولتطـــل مـــن النافذة الأفضـــل على لوحات 
الفنان، وخاصة على شخصياته حليقة الشعر 
والمستديرة كالأقمار في الليالي غير الحالكة، 
عليك أن تتأمل في أوصاف المادة التي تكونت 
منها، مادة تُحيل المُشـــاهد بشكل شبه مباشر 

إلى المادة الكلسيّة.
يُصنـــف المـــاء علميا إلى ماء عســـر وماء 
يسر، وذلك حســـب تفاعله مع مادة الصابون، 
فالمـــاء الذي يرغـــي معه الصابون بســـهولة 
يُســـمى ماء يســـر، أما الماء الذي يتحوّل إثر 
اختلاطه بمحلول الصابون ليكون مادة بيضاء 

صلبة يُسمى ماء عسر.
شـــخصيات الفنان شـــادي أبوســـعدة هي 
تمامـــا مـــن نوع هـــذا المـــاء، كلســـيّة بلونها 
وبغيـــاب لمعيتها وقدرتها علـــى التموج بين 
الترقـــق والتكثيف وبكونهـــا لصيقة الجدران 
المُتقشـــرة، وهي أيضا من ماء شديد الكلسيّة 
للونها الأبيض الـــذي يلوّحه الرماديّ دون أن 

يصيبه في عقر داره.
وإذا كانـــت الألـــوان رفيقة لوحـــات الفنان 
في معرضـــه قبل الأخير، فهـــي تغيب في هذا 
المعرض ليحضر الأبيض الكلسيّ الذي سمح 
بحضور ثلاثـــة ألوان أخرى فقـــط، ربما لأنها 
تسهّل لفت النظر إليه، أي إلى اللون الكلسيّ.

اللـــون الأول أخضـــر مميز جـــدا غالبا ما 
يصبغ أجزاء من جـــدران البيوت القديمة، في 
حيـــن أن اللـــون الثاني هو الأحمـــر القرميدي 
الـــذي بـــدوره متصل بســـقوف المنـــازل، أما 
اللون الثالث فهو الأسود الأردوازي الذي يذكّر 
بالألواح المدرســـية التي ما زالـــت العديد من 

المدارس تعتمده.
الأهم من ذلك هو أن اللون الكلســـيّ له ثقل 
مـــاديّ على الرغم من رهافة لونه، وهو في ذلك 
مناســـب جدا لشـــخوص الفنان الذين يبدون 
كأنهم كائنات لا تســـتطيع مغادرة الأرض نحو 
العالم الآخر، لأن هناك على هذه الأرض أعمالا 

لهم غير منجزة، وأحلاما لم تتحقق، وأقوالا لم 
يتلفظوا بها بعد قبل أن تُسرق حياتهم منهم.

ليسوا أشـــباحا وليسوا أحياء، بل أطياف 
مُراوحة، أطياف اعتادت المراوحة حتى بدأت 
تتسلى في أعمال بسيطة وألعاب طفولية بفرح 
أوليّ وخام، من تلك اللوحات التي تنطق بهذه 
الأفـــكار اللوحات التي تحمل هـــذه العناوين: 
و“دائرة  و“المســـافر“  ”الحصـــان الخشـــبي“ 

الحياة“.
في لوحاته سيعثر المُشـــاهد على الخيال 
المُتقـــد الـــذي يجعل مـــن الحصان الخشـــبي 
حصانـــا حقيقيـــا، ويجعـــل للعـــروس ضمـــة 
بالونات، بـــدلا من الورود، تمكنهـــا من الفرار 
متى شـــاءت، وعلى الحبل الـــذي تتقافزه فتاة 
بثوب أبيـــض وظل هو لها وليـــس لها في آن 

واحد، وســـيعثر أيضـــا على الفرح البســـيط، 
والشـــعور بالحرية الحقّة، والدهشة الطفولية 
التـــي تغـــادر عيون أطفـــال العالـــم المعاصر 

المصابين بداء السأم المتواصل.
بعض الراشدين حافظوا على هذه الميزات 
التـــي تجعل الحياة أقل وطأة، لا ســـيما ميزة 
الدهشة، ربما هم أكثر من يستطيع النفاذ إلى 

حلاوة ما يصوره الفنان في لوحاته.
أن تقف أمام لوحات شـــادي أبوسعدة، هو 
أن تتذكّـــر وبقوة كلمات الكاتب والفيلســـوف 
الفرنســـي أرنســـت رينان ”نحيا من ندرة ظل 
ســـيدي، من عطر إنـــاء يفتقر الـــورود، بعدنا 
ســـيحيا الآخرون من ظلّ ظلٍ، للحظات أخشى 

أن يكون هذا في منتهى الخفة“.
* م.ع

شادي أبوسعدة يستعيد ذاكرته المنسية بخربشات طفولية

”حلم ظل على جدار“ هو عنوان المعرض الجديد للفنان التشــــــكيلي السوري شادي أبوسعدة 
الذي يقدمه في قاعة ”مارك هاشم“ في العاصمة اللبنانية بيروت، خمس عشرة لوحة معظمها 
بأحجام ضخمة ومشــــــغولة بتقنيات مختلفة يحاول الفنان من خلالها ســــــرد حياة الظلال 

بعيدا عن كونها مجرد مُلحقات لموجودات واقعية.

شـــخوص أبوســـعدة لا هم أشـــباح 

ولا هم أحيـــاء، بل أطيـــاف مراوحة 

تتســـلى في ألعاب طفوليـــة بفرح 

أولي وخام

 ◄

المقهى في لوحات الفيومي يختزل 

المدينة وشـــواغلها، ويؤطر كل ما 

يجيش في صدور سكانها من لوعة 

واشتياق وأسى

 ◄

[ فنان سوري يستوحي آثاره الفنية من تكرار التاريخ ودمار الطفولة

دهشة طفولية



} لنــدن - لـــم يصدر من صحيفـــة ديلي ميل 
البريطانيـــة تبريـــر مهني حيـــال الانتقادات 
الشديدة التي طالتها من سياسيين بريطانيين 
إثر نشـــرها صورة مشـــتركة لرئيستي وزراء 
بريطانيا تيريزا ماي تجمعها برئيسة وزراء 
أســـكتلندا نيكولا ســـتيرجيون، تحت عنوان 

يتضمن إيحاءات جنسية.
وتواصلت الانتقادات في وســـائل الإعلام 
رغم أن الصورة نشرت قبل يومين الأمر الذي 
يفسر الاســـتياء العام من الصحافة الشعبية 

البريطانية.
ووضع محرر الصحيفـــة عنوانا لصورة 
كل من ماي وســـتيرجيون تجلســـان بجانب 
بعضهما البعـــض مرتديتين ملابس قصيرة، 

قال فيه ”لا تهتم للبريكســـت.. ما هي الأرجل 
الفائزة؟“.

وانتقـــد العديـــد مـــن السياســـيين فـــي 
بريطانيا وعموم الناس نشـــر الصورة بهذه 
الدرجـــة مـــن الابتـــذال والإيحاء الجنســـي 
المتمثل في أن كلا من الســـيدتين تتنافســـان 
فـــي إظهـــار مفاتنهمـــا فـــي إطار الســـباق 
السياســـي بينهما، واعتبـــروا أن الصحيفة 
خرجت عـــن الأصول المهنيـــة المقبولة في ما 

ذهبت إليه.
واســـتندت الصحيفة إلـــى وجود خلاف 
بين ماي وســـتيرجيون على خلفيـــة مطالبة 
الأخيرة بإجراء استفتاء جديد على استقلال 
الإقليـــم عن المملكـــة المتحدة، وذلـــك ردا على 

القـــرار البريطانـــي الخـــروج مـــن الاتحـــاد 
الأوروبـــي، وهو القرار الذي وافق عليه أغلب 
البريطانيين لكن رفضه أغلب الأســـكتلنديين 

مفضلين البقاء في الاتحاد.
وانتقـــد عضـــوا البرلمـــان البريطاني عن 
حـــزب العمـــال المعـــارض هارييـــت هارمان 
ويوفيت كوبـــر الصحيفة بشـــدة، كما انتقد 
زعيـــم حـــزب العمـــال الســـابق إد ميليباند 
الصحيفة وقال في تغريدة له على ”تويتر“ إن 
العنوان يشكل عودة إلى عناوين الخمسينات 

من القرن الماضي.
وكتبت النائبة يوفيت كوبر عبر حسابها 
علـــى ”تويتـــر“ ”إنه العـــام 2017.. اثنتان من 
صانعـــات القـــرار فـــي بريطانيـــا تناقشـــان 

الصفحـــة الأولى  البـــلاد، بينمـــا  مســـتقبل 
للجريدة تنظر إلى الأسفل“.

ومـــن جهتـــه كتـــب زعيـــم حـــزب العمال 
البريطاني  جيرمي كوربن في تغريدة قال فيها 
”العـــار لجريدة ديلي ميل“، فيمـــا كتبت معلقة 
أخرى ”هذا ما يحدث عندما نترك محررا تحت 

تأثير الكحول يكتب الصفحة الأولى“.
يشـــار إلـــى أن كلا من ماي وســـتيرجيون 
كانتا قد أجرتا مباحثات صعبة حول الخروج 
من الاتحـــاد الأوروبـــي، وهو الخـــروج الذي 
يرفضـــه الأســـكتلنديون، وإن حـــدث ســـوف 
يكونون أمـــام خيارين أحلاهما مر: إما البقاء 
في بريطانيا وإما الاستقلال عنها والانضمام 

إلى الاتحاد الأوروبي كدولة مستقلة جديدة.

} دبي - بدأت شبكة ”فايس“ الإعلامية بتنفيذ 
خططها لتوسيع انتشــــارها في منطقة الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا وإعادة رسم ملامح 
المشــــهد الإعلامي الإقليمي مــــن خلال المحتوى 
المحمول والرقمي المحلي الموجه للشباب الذين 
يمثلون الشــــريحة السكانية الأكبر في المنطقة، 
بحســــب ما أكد شين سميث المؤسس والرئيس 

التنفيذي للشبكة.
أن هذه المنطقة تعتبر سوقا  وترى ”فايس“ 
مثالية للتوســــع نظرا إلى عدد السكان الشبان 
فيهــــا بالإضافة إلى وجود أعلــــى معدل دخول 
إلــــى الإنترنت عن طريق الهواتف المحمولة في 

العالم في دول مثل السعودية والإمارات.
فــــي  مقرهــــا  التــــي  الشــــركة  وستنشــــئ   
نيويــــورك مقرا إقليميا لها في دبي بالشــــراكة 
مــــع مجموعة موبي وســــيضم مقرهــــا أحدث 
تقنيــــات البرمجيات المتنقلــــة والخطية. وهي 
الخطــــوة التي من شــــأنها أن تســــاهم في نقل 
أســــلوب شــــبكة ”فايــــس ميديا ”الجــــريء في 
الصحافة للشرق الأوسط لاستغلال ما ترى أنه 
سوق للعملاء الشباب والتواقين للتكنولوجيا 

الرقمية.
وقــــال ســــميث الأربعاء، ”هــــذه فقط فرصة 
ضخمــــة ونرى أن هذا هو الوقــــت الملائم الذي 
نأتي فيه ونأخذ حصة من الســــوق“. وأضاف 
”فــــي ظــــل المنــــاخ السياســــي الراهــــن، يتملك 
الشــــباب حول العالم شــــغف كبيــــر بالحصول 
علــــى معلومات صادقة وشــــفافة. ويســــرنا أن 
نضطلع بهذه المســــؤولية لنقل قصص حقيقية 
ومشــــوقة تعكس الأبعاد المتعددة لهذه المنطقة 

الحيوية“.
موقعا علــــى الإنترنت  وستدشــــن ”فايس“ 
وقنــــاة رقميــــة هــــذا الصيف كمــــا أنها تجري 
إقليميــــة  قنــــاة  إطــــلاق  بشــــأن  محادثــــات 
بالاشــــتراكات تبث 24 ساعة في اليوم من دبي. 
محتوى يتعلــــق بالأخبار  وســــتنتج ”فايــــس“ 

ونمط الحياة بلغات متعددة من بينها العربية 
والإنكليزية والفارســــية والتركيــــة والأوردية. 
وتهدف إلــــى أن يكون لهــــا 50 موظفا في دبي 

بحلول نهاية العام.
وأوضح ســــميث ”نتطلع دائما إلى العدالة 
الاجتماعيــــة وإلى العدالــــة البيئية كما نتطلع 
دائمــــا إلى أن نكــــون في الجانب الســــليم من 

التاريخ“.
وخــــلال زيارته إلى الإمارات، ناقش شــــين 
ســــميث مع نــــورة بنت محمد الكعبي رئيســــة 
مجلــــس إدارة هيئة المنطقة الإعلامية و”توفور 
54“ في أبوظبي، الخطط التوسعية للشركة في 
المنطقــــة، وما ســــتقدمه ”فايس ميديــــا“ لتلبية 
الاحتياجات المتزايدة مــــن البرامج المخصصة 
ذات  القصــــص  خــــلال  مــــن  وذلــــك  للشــــباب 
المصداقية والمحتوى المتميز الذي يتماشى مع 
نمط الحيــــاة في المنطقة ويراعي خصوصيتها 

وأولوياتها.
وقالــــت الكعبــــي إن اختيار شــــركة ”فايس 
ميديا“ للإمارات لتكون نقطة انطلاق عملياتها 
على مســــتوى المنطقة يؤكد المكانة التي تتمتع 
بهــــا والتــــي تميزها علــــى صعيد اســــتقطاب 
المؤسســــات العالميــــة، مما يســــهم فــــي تلبية 
متطلبات الســــوق العربي المتزايدة لهذا الجيل 
والأجيــــال القادمــــة، وضمان إثــــراء المحتوى 

الرقمي.
وأضافت أن لإمارة أبوظبي مكانة إعلامية 
متميــــزة فــــي المنطقــــة، لمــــا تمتلكه مــــن بيئة 
تنظيمية تمكن الشركات العالمية الطامحة إلى 
التوسع مثل شركة فايس ميديا من العمل على 
إنتاج محتــــوى عالي الجــــودة والتواصل مع 

جمهورها.
وتتنوع أعمال ”فايس“ عموما بين المنصات 
الإعلاميــــة الرقميــــة والمحمولــــة والتلفزيونية 
وصناعــــة الأفــــلام مــــع التركيز علــــى محتوى 
الأخبــــار والثقافــــة عمومــــا. كما تعــــد منتجا 
رائــــدا لمحتوى الفيديو الحائــــز على الجوائز، 
مما يجعلهــــا تصل إلى الشــــباب عبر مختلف 
منصاتها الإعلامية المتاحة ضمن شبكة عالمية 

متنامية.
وكانت الشــــبكة قــــد وقعت العــــام الماضي 
الإعلاميــــة  موبــــي“  ”مجموعــــة  مــــع  شــــراكة 

المســــتقلة ضمن إطار خططها لتوســــيع نطاق 
انتشــــار إمبراطوريتها الإعلاميــــة في أكثر من 
50 منطقة جديدة. ومن شــــأن هذه الشــــراكة أن 
تؤسس لحضور ”فايس“ عبر المنصات الرقمية 
والهواتــــف المحمولــــة فــــي جميــــع الأســــواق 
الرئيســــية لمنطقة الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيــــا مــــع تطويــــر محتوى محلــــي ودولي 

مخصص للمنطقة.
وقال ســــميث ”من النــــادر جدا فــــي قطاع 
الإعــــلام أن تحظى بشــــريك قادر علــــى إحداث 
تغييــــر حقيقي على أرض الواقع. ولا شــــك أن 
سعد وفريقه في ‘مجموعة موبي’ هما من أولئك 
الأشخاص الاســــتثنائيين القلائل الذين تركوا 
تأثيرا مباشــــرا في منطقتهم، وإنه ليشــــرفني 
ويســــعدني أن أكــــون شــــريكا لهم في الشــــرق 
الأوسط من أجل تطوير محتوى رفيع المستوى 
مــــن جهة، ونقل قصص هذه المنطقة عبر جميع 

منصاتنا حول العالم من جهة ثانية“.
ومن المتوقع أن تنقل هذه الشـــراكة تغطية 
”فايس“ لأخبار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

إلى المســـتوى التالي، وذلـــك من خلال الجمع 
بين الخبرات العالمية والمواهب المحلية لإنتاج 
محتوى عالمي المســـتوى حـــول أبرز القصص 

الإنسانية التي تهم مجتمعات المنطقة.
كمـــا ســـتوفر هـــذه الشـــراكة الكثيـــر من 
فرص العمل بالاســـتفادة مـــن الرصيد الغني 
مـــن صانعـــي الأفـــلام والصحافيـــين وطاقم 
الإنتاج والخبـــراء الإعلاميين والإبداعيين في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث 
أشـــار ســـميث إلى أن الشـــركة ســـتعمل على 
بنـــاء إســـتديو إنتاجـــي وتحريـــري فريد من 
نوعه، يدعم جهود الشـــباب من صنّاع الأفلام 
والصحافيـــين والمنتجـــين من جميـــع أرجاء 
المنطقة، مما يمنح الأعداد المتزايدة من جمهور 
الشـــباب المعيـــار الذهبي لإنتـــاج التطبيقات 

والبرمجيات الرقمية.
ومن جانبه، قال ســـعد محســـني الرئيس 
التنفيـــذي لـ”مجموعـــة موبـــي“ ”لا شـــك أن 
الأساس المطلوب لعملنا متاح هنا، إذ تنسجم 
اهتمامـــات المســـتهلكين وصنـــاع القـــرار في 

المنطقة مع خدمات ‘فايس’، مما يجعله الوقت 
لإطلاق محتـــوى ‘فايس’  الأمثل أمـــام ‘موبي’ 
الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.

وأضاف ”نحن متحمســـون جـــدا للتعاون 
مجـــددا مع شـــين ســـميث، وهذه المـــرة لدفع 
عجلـــة نمو قطاع الإعـــلام الرقمي في المنطقة، 
والاســـتفادة من المواهـــب المحلية المتميزة في 
العالم العربي، والوصول إلى الشـــباب بطرق 

فريدة وفاعلة ومحفزة.
ويأتي توســـيع نطاق شـــبكة ”فايس“ إلى 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا في 
الوقت الأمثـــل بالتزامن مع توجـــه العلامات 
والحكومـــات  الإعـــلام  وشـــركات  التجاريـــة 
فـــي العالـــم العربـــي للتواصل بشـــكل أفضل 
مـــع الشـــباب العربـــي المتمرس باســـتخدام 

التكنولوجيا.
وكشف تقرير ”نظرة على الإعلام العربي“ 
الأخير أن ســـوق الإعلام الرقمي العربي تنمو 
بمعدل 17 بالمئة ســـنويا، وأن الأفراد دون سن 
الـ24 يشكلون قرابة 50 بالمئة من سكان المنطقة.

الجمعة 2017/03/31 - السنة 39 العدد 1810588

استثمارات دولية تعيد رسم المشهد الإعلامي انطلاقا من دبي

اتخذت شــــــركة ”فايس ميديا“ قرارها بالتوسع في المنطقة العربية، وهي الخطوة التي من 
شأنها أن تساهم في نقل أسلوب شبكة الجريء في الصحافة للشرق الأوسط، من خلال 
بناء إســــــتديو إنتاجــــــي وتحريري فريد من نوعه يدعم جهود الشــــــباب من صنّاع الأفلام 

والصحافيين والمنتجين من جميع أرجاء المنطقة.

«الإعلام الخاص لن ينجح بمفرده فدور الإعلام العام هام ومؤثر. ويظل المشـــاهد أو القارئ هو ميديا

الترمومتر، لكن يظل الضلع الغائب في الإعلام هو دور الجمعيات الأهلية}.

محمود مسلم
كاتب وصحافي مصري

«المواقـــع الإلكترونيـــة رهينة عدد الزيارات اليومية، لهذا مـــا تقدمه من محتوى قد يكون رديئا 

وغير مناسب، أحيانا نصطدم بصور غير أخلاقية وأخبار غير مهنية}.

محمد بابا حيدة
صحافي مغربي

شين سميث: 

من النادر في قطاع الإعلام 

أن تحظى بشريك قادر 

على إحداث تغيير حقيقي

{فايس ميديا} تجمع بين الخبرات العالمية والمواهب المحلية

ماذا يحدث عندما يكون محرر الصفحة الأولى سكرانا

} باريــس - قررت مؤسسات إعلامية أوروبية 
التصـــدي للمعلومات الخاطئة التي يروج لها 
مهربو البشـــر، بمبادرة من مؤسسة ”دويتشه 
الإعلاميـــة الألمانية، بغـــرض توضيح  فيلـــه“ 
الفـــرص والمخاطـــر التي تواجه الأشـــخاص 
العازمـــين علـــى التوجه إلـــى أوروبـــا لطلب 

اللجوء.
فيلـــه“  ”دويتشـــه  مؤسســـة  ودشـــنت 
الإعلاميـــة الألمانيـــة بالتعاون مع شـــركاء من 
فرنســـا وإيطاليـــا بوابة إخبارية تحت اســـم  
تهـــدف إلى   “InfoMigrants”،“إنفوميغرانتـــز”
توفير معلومـــات موثوقة عـــن اللجوء وطرق 

التهريب الخطيرة.
وقالـــت جيـــرده مويـــر مديـــرة البرامـــج 
في ”دويتشـــه فيلـــه“ الخميس فـــي العاصمة 
الفرنســـية باريس إن المشـــروع موجه بصفة 
خاصة للأشـــخاص الذين لم يأتوا إلى أوروبا 

حتى الآن.
وأضافـــت مويـــر ”إننا نرغب في الكشـــف 
عـــن القصص المزيفـــة للمهربـــين والمتاجرين 

بالبشر“.
ويتـــم تقـــديم المعلومـــات علـــى البوابـــة 
والفرنســـية.  والعربية  الإنكليزيـــة  باللغـــات 
ومن المقرر الجمع في هذا المشـــروع الإعلامي 
بـــين أخبار مـــن المواطـــن التي ينحـــدر منها 
اللاجئـــون ومن دول العبـــور التي يمرون بها 

خلال رحلة لجوئهـــم، وكذلك من دول الوجهة 
بالنسبة إليهم، حيث تنتشر الكثير من الأخبار 
المغلوطة والشائعات بين المهاجرين والمهربين 

حول هذه الأمور.
فـــي هذا  ويتعـــاون مـــع ”دويتشـــه فيله“ 
المشروع  شريكان أوروبيان هما إذاعة فرنسا 
الدولية التابعة لمجموعة ”فرانس ميديا موند“ 

ووكالة الأنباء الإيطالية ”أنسا“.

وأكدت مويـــر أن أصحاب فكرة المشـــروع 
على درايـــة جيدة بحدود عملهـــم الصحافي، 
وقالـــت ”لا يمكننا إنقـــاذ العالـــم، ولا يمكننا 
أيضـــا منـــع أي شـــخص مـــن القـــدوم إلـــى 

أوروبا“.
واســـتدركت قائلة ”ولكن يمكننا الإشـــارة 
إلى الفرص والمخاطر التي تتم مواجهتها عند 

اللجوء؛ ومن ثم نقل صورة واقعية“.

ماري-كريســـتين  قالـــت  جانبهـــا  ومـــن 
ســـاراجوس رئيســـة مجموعة ”فرانس ميديا 
الفرنســـية العالمية إنه من الواضح أن  موند“ 

ظاهرة اللجوء إلى أوروبا سوف تستمر.
وتابعـــت قائلـــة ”في ظـــل مأســـاة المنفى 
يكـــون هناك غالبا تلاعـــب وتضليل في تقديم 
المعلومـــات“، لافتـــة إلى أنه اتضـــح أيضا أن 
الكثير من اللاجئين والمهاجرين يستقون جزءا 

كبيرا من معلوماتهم من المهربين.
وأكدت أنه ليس من شأن البوابة الإخبارية 
أن تشـــجع الهجـــرة أو تمنعهـــا، وأنها تقدم 

معلومات بشكل متوازن.
وتبلغ ميزانية مشـــروع المنصة الإخبارية 
2.4 مليـــون يـــورو، معظمهـــا مـــن الاتحـــاد 

الأوروبي بقيمة تبلغ 2.1 مليون يورو.
والبوابـــة متاحـــة حاليـــا علـــى الإنترنت 
في شـــكل نموذج مبســـط. ومن المقـــرر أن يتم 
الانتهاء من الإصدار النهائي للبوابة في شهر 

مايو القادم.
وتعتـــزم البوابـــة أيضـــا عـــرض بعـــض 
المقالات التوضيحية عن إجراءات اللجوء مثلا 
وعن مفهوم جمع شـــمل الأســـرة بالنسبة إلى 
اللاجئين أو عن الســـؤال حـــول اتفاق اللجوء 
بـــين الاتحـــاد الأوروبـــي وتركيا، إلـــى جانب 
توفيـــر أخبار حديثة يوميا عـــن تفاصيل تهم 

اللاجئين.

بوابة إخبارية ألمانية لإنقاذ اللاجئين من معلومات المهربين المضللة

بوابة للمهاجرين التائهين

[ فايس ميديا تنشئ مقرا إقليميا لاستقطاب التواقين للتكنولوجيا  [ إنتاج محتوى عالمي لقصص إنسانية تهم المنطقة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ اختارت ”بي بي سي“ خدمة الفيديو 
لدى فرانس برس كإحدى الجهات 

الرئيسية لتزويدها بأشرطة الفيديو 
القصيرة الممنتجة أو التي تبث 

مباشرة، كما أعلنت الأربعاء الوكالة 
وهيئة الإذاعة البريطانية في بيان.

◄ قال مكتب المدعي العام المكسيكي 
إن صحافيا أصيب بعد تعرضه لإطلاق 
نار الأربعاء في ولاية فيراكروز الشرقية 

في أحدث حلقة ضمن سلسلة هجمات 
تستهدف الصحافيين في البلاد.

◄ رفع محامو الصحافي الألماني 
التركي دنيز يوجل مراسل صحيفة 

”دي فيلت“ المعتقل في تركيا منذ شهر 
بتهمة التجسس التماسا الاثنين إلى 
المحكمة الدستورية، وفق ما أعلنت 

الصحيفة الأربعاء، وطالب المحامون 
بالإفراج عن يوجل استنادا إلى حقه 

في ”إجراءات عادلة“ و“احترام افتراض 
البراءة“.

◄ أوقف جهاز الشرطة في شرق ليبيا 
عبدالله دوما مصور وكالة فرانس 

برس في مدينة بنغازي الثلاثاء، وقال 
أفراد من عائلة دوما إن رجالا من 

دخلوا منزل  جهاز ”التحريات العامة“ 
العائلة وأوقفوا دوما بسبب ”تغطيته 
المصورة“ لحفل موسيقي عام حضره 
شبان وشابات في جامعة في بنغازي 

السبت.

◄ بدأت في محافظة حضرموت جنوب 
شرق اليمن، الأربعاء، الورشة التدريبية 

حول الصحافة الحساسة للنزاعات 
وينظمها مركز الدراسات والإعلام 

الاقتصادي. وتهدف الدورة إلى 
إكساب الصحافيين اليمنيين مهارات 
جديدة تساعدهم في احتراف صحافة 
السلام والتغلب على عوائق التغطية 
الصحافية الجيدة في مناطق النزاع.

باختصار



ه إلى  } تونــس - انضم شـــباب تونـــس المرفَّ
إنستغرام، مقدما لمحة عن نمط حياته المترف.

 Rich” وجمع حساب أبناء الأغنياء في تونس
Kids of Tunisia“ نحـــو 17 ألـــف متابع بفضل 
اللمحـــة التـــي يقدمها عـــن الحيـــاة الفارهة 
التي يعيشـــها المراهقون التونسيون فاحشو 
الثـــراء، وفقا لما ورد فـــي صحيفة ”ديلي ميل“ 

البريطانية.
وتصـــور معظـــم الصـــور المنشـــورة على 
الموقـــع اســـتمتاع المراهقـــين بحياتهم داخل 
تونس، لكن هذا لا يعني مطلقا ندرة الإجازات 

التي يقضونها خارج البلاد.
وتوضح الصور المنشـــورة على الحساب 
تباهي أولئـــك المراهقين بأجســـادهم المثالية 
علـــى جوانـــب حمامـــات الســـباحة الفاخرة، 
واستمتاعهم باحتســـاء المشروبات الكحولية 
المتوافـــرة بكثرة فـــي بعض أفخـــم الوجهات 
الســـياحية بالعالـــم، وكل هـــذا بفضل ثروات 

آبائهم.
 Rich Kids of x وتطورت ظاهرة حســـابات

أو ”أبناء x الأغنياء“ في معظم مدن العالم. 
وأساس الفكرة هو حساب على إنستغرام 
يظهـــر فيـــه أغنى وأكثـــر النـــاس إنفاقا على 

الرفاهية في مدينة ما.
وانطلقـــت الظاهـــرة مـــن بيفيرلـــي هيلز، 
حســـابا  شـــاب  أنشـــأ  حيـــث  كاليفورنيـــا 
علـــى إنســـتغرام فـــي منتصف 2013، ســـماه 
صـــورة  كل  فيـــه  ينشـــر  كان   ،Richkidsofbh
يجدها لأولاد أثرياء بيفيرلي هيلز في كل بقاع 
الأرض. بعـــد اســـتمراره في تجميـــع الصور 
وازدياد عـــدد متابعيه، لاحظ هؤلاء الشـــهرة 
التي أتتهم من إنســـتغرام وسرعان ما اشتعل 
التنافس بينهـــم وهو ما جعـــل اللعبة تتغير 
كليـــا، لأنهـــم باتوا هـــم من يجهّزون المشـــهد 
ويظهرون ثروتهم وحياتهم، ويبعثون بالصور 
لحساب RichKidsofBH. وهكذا تفاقمت الأمور 

مع إطلاق هاشتاغات مستفزة.
رأى المنتجون فـــي هوليوود القيمة المالية 
لهذه الظاهرة، وفي مســـتهل الــــ2014 طرحت 
قنـــاة E! سلســـلة من تلفزيـــون الواقع تواكب 

 .“Rich Kids حياة البعض من أكثر الأغنياء
ولاحـــظ الملايين مـــن أعضاء إنســـتغرام، 
الذيـــن تجاوزوا عتبة الـ600 مليون مســـتخدم 
ليلـــة  وبـــين   .RichKidsofBH نجـــاح  قصـــة 
وضحاها، أصبح هناك أبناء الأغنياء في دبي 
وأبناء الأغنياء في القاهرة وأبناء الأغنياء في 

لبنان وأبناء الأغنياء في الدوحة وغيرها.
ولـــم تنجح هـــذه الحســـابات مـــن حيث 
المتابعـــة والتغطيـــة والأداء فـــي تقليد أطفال 
بيفيرلي هيلز، كما نجح أطفال أغنياء طهران 

RichKidsOfTehran على إنستغرام. 
وأثار الأمر ضجة بسبب ما تروج له إيران 

في الخارج عن ”مجتمعها المحافظ“.
بالبيكينـــي  ”فتيـــات  الصـــور  وأظهـــرت 
مـــا دل على  وأشـــخاصا يشـــربون الكحول،“ 

”تمرد على الأعراف الاجتماعية“.

} لنــدن - أثـــار الإعلان عـــن برنامج تدريبي 
مدتـــه 10 أيام هدفـــه زيادة ارتبـــاط المراهقين 
بمنصـــات التواصـــل الاجتماعي علـــى غرار 
فيســـبوك وتويتر وإنســـتغرام لتحويلهم إلى 

”نجوم“ اهتمام الإعلام العالمي.
وحســـب القائمين على هذا المعسكر الذي 
ســـينطلق في لـــوس أنجلـــس الأميركية قبل 
انتقالـــه إلى بريطانيـــا وأســـتراليا واليابان 
فإن الاســـتخدام الصحيح للهواتف والأجهزة 
اللوحية والكمبيوترات الشـــخصية المحمولة 

هو مفتاح النجاح على طريقة هوليوود.
المعســـكر، وفق تقرير نشـــر فـــي صحيفة 
الغارديان البريطانيـــة الثلاثاء 28 مارس، هو 
من بنات أفكار نيشـــيل رودريغيـــز (48 عاما) 
وهي أخصائية اجتماعية تحولت إلى ســـيدة 
أعمـــال أدارت علـــى مدى 18 عاما معســـكرات 
شـــبابية للتمثيل، لكنها الآن ترى أن الشبكات 

الاجتماعية هي المستقبل. 
وتقول رودريغيز ”إن التواصل الاجتماعي 
يسيطر على كل شيء بسرعة، إن هذا المعسكر 
هدفه الوحيد هو تعليم المراهقين كيفية إدارة 

الأعمال وتحقيق مردود مادي“.
وســـينطلق البرنامج في الفترة بين 8 و17 
يوليو 2017 في جامعـــة لا فيرن التي تبعد 56 

كيلومترا عن لوس أنجلس.
وسيكون المشـــاركون على موعد 

مع ورشـــات عمل ودروس يلقيها 
عالم  فـــي  مؤثرون  أشـــخاص 
كما  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
ســـيكونون علـــى موعـــد مع 
إرشـــادات من شركات تبحث 
عـــن مواهب لاســـتغلالها في 
تجاريـــة  لعلامـــات  الإعـــلان 

مشهورة. 
وقالت ســـارة غيرتلر مديرة 

التطويـــر التجـــاري في المعســـكر 
إن الهدف من المعســـكر هو مســـاعدة 

المراهقـــين الذين تبلـــغ أعمارهم الــــ13 عاما 
كحد أدنى على تحديد ورســـم ملامح علامتهم 
التجارية الشـــخصية لكي يجنـــوا النقود من 

وراء الترويج للسلع والمنتجات. 
ويقـــول الإعلان عن المعســـكر ”كلما عرفك 
وأحبك أناس، زادت شهرتك. نعم! كل ما عليك 

فعلـــه هو أن تطلق العنـــان لمهارتك كي تظهر؛ 
ثق بنفسك واترك المجال لمستخدمي الشبكات 

الاجتماعية لكي يدركوا تميزك“.
كمـــا يذكر المعســـكر في فقرتـــه الإعلانية 
كلا مـــن الفنانة الأســـكتلندية أديـــل والفنان 
الكنـــدي جاســـتن بيبـــر علـــى ســـبيل المثال 
ضمن أســـماء مـــن لمعت أســـماؤهم بفضل 
المنصـــات  الاجتماعيـــة، كذلك يذكر 
أسماء مراهقين حولوا الرياضة 
وأدوات  والموضـــة  والطعـــام 
التجميل والكوميديا وغيرها 
من الاهتمامات إلى صفحات 
علـــى الشـــبكات الاجتماعية 
وقنوات على يوتيوب تحظى 

بنسب متابعة عالية.
إن  رودريغيـــز  وقالـــت 
سجلوا  الأشخاص  من  العشرات 
أنفســـهم في معســـكر لوس أنجلس 
منـــذ افتتاح التســـجيل هذا الشـــهر (مارس 
2017)، وأن 4 منهم حضروا الأســـبوع الماضي 
ورشـــة إضاءة أفلام في لوس أنجلس للإعداد 

التمهيدي قبل المعسكر.
وفـــي ورشـــة العمل قـــدم صانـــع الأفلام 
النمســـاوي ليوبولـــد كيبـــر نصائـــح حـــول 

الإضاءة وتأطير كادر الصور.

وقال لطلبته ”تستطيعون فعلا أن توصلوا 
جزءا كبيرا من قصتكم من خلال عملية الإعداد 

الخاصة بالصورة“.
وســـتنطلق معســـكرات مماثلة فـــي لندن 
شـــهر أغســـطس 2017 وفـــي كل من ســـيدني 
واليابـــان العام القادم، ويُنتظـــر تأكيد أماكن 
إقامـــة هذه المعســـكرات التدريبية حســـب ما 
قالتـــه رودريغيـــز التي تضيف ”إنه معســـكر 
للراغبـــين في النجـــاح، أولئك الذيـــن يريدون 

زيادة جمهورهم وتفاعلهم“.
تقول بـــروك أليس (18 عاما) من ســـيدني 
”أريد حقا أن أنال شهرة علنية أوسع كي أجلب 
اهتمـــام الناس وأكـــون جديـــرة بمتابعتهم“. 
وتأمل في أن زيادة أعـــداد متابعيها الـ10100 
على إنســـتغرام سيضاعف فرصها كي تصبح 

ممثلة.
ويدلي موقع المعسكر على الإنترنت بوعود 
لمتابعيه باكتشـــافهم، إذ يقول الموقع ”إن كنت 
تتمتع بشـــخصية آســـرة فقد يتصل بك مدير 
تنفيذي في صناعة الأفـــلام كي يوكل لك دورا 

في فيلم ظريف“.
بالنســـبة إلى تقرير الصحيفة البريطانية 
فـــإن كل هـــذه العبـــارات لا تبشـــر بالخير لمن 
يتذمـــرون من طول فترة الوقـــت الذي يقضيه 
المراهقون على وســـائل التواصل الاجتماعي، 

لكـــن بعض النقاد يذكرون ســـببا آخر مختلفا 
يدعو إلى القلق هـــو هدر الوالدين للمال فيما 

يغذي الأطفالُ أحلاما غير واقعية.
فلـــدى هوليـــوود تاريخ عريق فـــي خداع 
السذج الآتين من خارج الوسط الفني وسلبهم 
نقودهم، فقد احترفت هوليـــوود التغرير بهم 
بكل جـــرأة عبـــر الوعـــود المعســـولة الزائفة 
بتحقيق الشـــهرة والثروة، حسب ما قالته آن 
هنري المســـاهمة في تأســـيس مؤسســـة غير 
ربحيـــة تقدم النصائـــح للعائـــلات في مجال 

صناعة الترفيه. 
الثـــوري  الانفجـــار  إن  هنـــري  آن  تقـــول 
الحاصل في شـــبكات التواصل الاجتماعي قد 

أجج أوهام الدجل والتضليل.
نيشـــيل  المعســـكر  فكـــرة  صاحبـــة  لكـــن 
رودريغيـــز تصـــر على أنه في دنيا الشـــبكات 
الاجتماعيـــة يمكـــن لأي كانَ أن يصبـــح نجماً 

ويجني ثروة حقيقية.
وتتابع رودريغيز أنـــه بالتحلي بما يكفي 
مـــن التصميـــم، يمكن للفرد المراهـــق اجتذاب 
جمهور يدر عليه مـــالا مقابل الإعلانات، ”فإن 
حققت أرقاما (من المتابعين والجمهور) سيقبل 
عليك المعلنون“. وتقول رودريغيز إن المعسكر 
يسرع عملية التعلم من الأخطاء لتلافيها وهو 

يختصر 3 سنوات من الوقت“.
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@alarabonline
ــــــام لبرامــــــج إعــــــادة تأهيل  فــــــي نقيض ت
ــــــين للتواصل الاجتماعي،  المراهقين المدمن
يســــــتعد مراهقون لخــــــوض تجربة جديدة 
هي الأولى من نوعها في العالم تتمثل في 
معســــــكر تدريبي على كيفية الاســــــتخدام 
الاجتماعي  التواصــــــل  لشــــــبكات  الفعال 
لتحويلهم إلى نجوم ما عده بعض الخبراء 

”خداعا“.

} بيــروت - أثـــارت حملة إعلانية ضد زواج 
الفتيـــات المبكر فـــي لبنان حربـــا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي اتخذت بعدا سياســـيا 

ودينيا.
وكان النائب إيلـــي كيروز، وهو عضو في 
كتلـــة القـــوات النيابية، تقدم باقتـــراح قانون 
الثلاثاء الماضي لمنع زواج القاصرات. ويعرف 

عن النائب مناصرته لقضايا المرأة. 
وأطلقـــت القـــوات حملـــة إعلانيـــة لدعم 
اقتراح القانون احتوت عبارة ”ما تقطفها قبل 

وقـتها“.
غير أن هجوما شـــن على الحملة بســـبب 
العبـــارة التي تصور الطفلة علـــى أنها وردة، 
وعلى مـــن يرغب في الـــزواج بهـــا أن ينتظر 

لحظة ”القطاف“. 
وأضحى هـــذا الإعلان حديث الناشـــطين 
على تويتـــر ضمن هاشـــتاغ #ما_تقطفها_

قبل_وقتها.
وقال موالون للإعلان إن جمهور حزب الله 

وراء الحملة التي شنت على القوات.
وكان رئيـــس حزب القوات ســـمير جعجع 
ســـحب الصورة من على حسابه على الرسمي 

على تويتر. 
وأُدخلت قضية التزويـــج المبكر إلى حلقة 
تراشـــق لا تمت للقضية بصلة، بل تتعلّق فقط 
بتصفية حســـابات بين الكيانات السياســـية 
في لبنان. وأعيد التذكير بمشـــاركة جعجع في 

الحرب الأهلية اللبنانية.
وكتب مغرد:

ودافع آخرون عن الحملة فغرد أحدهم:

واعتبر آخر:

وقال آخر:

وكان الأمـــين العـــام لحزب اللـــه اللبناني 
حســـن نصراللـــه تعـــرض لانتقـــاد لاذع على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة بعـــد أن دعا الســـبت 
18 مـــارس إلى ”ترويج ثقافـــة الزواج المبكر“، 

المرفوض دوليا.
واعتبـــر نصراللـــه أن من يواجـــه الزواج 
المبكـــر ”يخـــرب مجتمعنـــا ويخـــدم إبليـــس 

والشياطين“، وفق تعليقه.
وكان المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي 
وصـــف يوم 19 مـــارس أي بعد يـــوم من كلام 
نصراللـــه الداعين إلى المســـاواة بـــين الرجل 

والمرأة بـ”الصهاينة“.

تونسيون آخر المنضمين معسكر تواصل اجتماعي للباحثين عن الشهرة والمال
لظاهرة أبناء الأغنياء

ليست القاعدة
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هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
زواج القاصرات في لبنان: الدين والسياسة على الخط

الانفجار الثوري
الحاصل في شبكات 
التواصل الاجتماعي 
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بعينيكِ ما في السما من شجونْ
فهل أدرك القومُ ما في العيونْ
لقد شرّدوكِ وصاروا الضياع 

وقد حرّروكِ وصاروا السجونْ 
#موناليزا_الموصل.

 نكتب حتى نُحطم تلك الخرافات 
التي في عقولكم والتي أنهكت حياتنا 

ودمرت بلداننا ويتمت أطفالنا. 
سنكتب ولن نتوقف حتى يعيش 

الجميع بسلام وحرية وحب.

شعب متخلف= أغلب مشاهيره حمقى، 
شعب واع= نادر أن يكون مشاهيره 

حمقى.

بمناسبة اختيار مساعدتك المنزلية 
على طريقة سوق النخاسة ثم السخرية 

من شكلها أمام الناس. 
يا #علا_الفارس.. طريقة أفضل: 

اجلسي معها واسأليها.

(صناعة) السعادة والفرح 
مجرد (قرار) شخصي.

مجتمعاتنا العربية تعاني من كم 
هائل من الغلظة، تحتاج إلى التعود 

على خطاب اللين في ما بينهم وحسن 
المجاملة وحرارة السلام.

#سلوك_العقلاء.

إن الوقت الذي تستغرقه لتأدية
العمل بشكل صحيح أقل من ذلك

الذي تستغرقه لشرح أسباب فشلك فيه.

استغفر الله على حياة لم تكن ملكي
وعمر قضيته خوفاً من أرباب سلطتهم 
علي وسعادة لم أعرفها إلا بالخفاء

وحزن بالعلن كان محموداً.

تفاءل، فضيقك بالشيء ليس بسبب 
صعوبته، بل بسبب عدم ثقتك بقدرتك 

على التعامل معه، الحياة هي تحديات، 
قد نتجاوز بعضها وقد نخفق، لكن أبدا 

لا تيأس.

شُنِقَ العراق بقماش العمائم الضالة.

الحساب الرسمي لبرنامج أمير 
الشعراء.

- هل تعتقد أن الخضار والفواكه 
على رأس الأولويات الضرورية؟

- طبعاً لا
- وماذا إذن؟

- الحرية.

تتتابعوا

@samerbarakat83

تكــــــن  لا  #ما_تقطفها_قبل_وقتهــــــا، 
ســــــطحيا وتعلّق على العنوان، تطلّع إلى ما 

أبعد، واعرف الهدف من العنوان.

#

@AlexandraAlad

ــــــا بالقرن الحادي والعشــــــرين، عصر  صرن
ــــــع الزواج  التقدّم والتطــــــور، صار وقت من

المبكر #ما_تقطفها_قبل_وقتها.

ص

@MarounHadchity 

شــــــباب الحزب الذي ينشرصور أطفال من 
ــــــى يتهموا القوات، هناك  الحرب الأهلية حت
مجلدات عن جرائمكم ضد أطفال ســــــوريا 

#ما_تقطفها_قبل_وقته.

ش

@jpandoss

هذه الحملة ليســــــت لا لي ولا للقوات هذه 
ــــــك وابنتك…  ــــــي وابنتي وأخت الحملة لأخت
ادعم الحملة وإذا بدك امســــــح اللوغو بس 
#ما_تقطفها_قبل_ تهاجمهــــــا.  مــــــا 

وقتها. 



} الربــاط - عندمـــا قـــرر المغـــرب التســـوية 
القانونيـــة للمهاجريـــن الذيـــن يوجـــدون في 
وضعية غير شـــرعية فوق ترابه، بدأ يتخلص 
شيئا فشيئا من عقدة ”بلد العبور إلى أوروبا“ 
التي التصقت به لسنوات طويلة، وبات قريبا 

من بلد استقبال واستقرار للمهاجرين.
ولـــم يتوقـــف الوضـــع عنـــد هـــذا الحد، 
بـــل وبتعليمـــات من العاهـــل المغربـــي الملك 
محمد الســـادس أعطيت الأوامر لتتم معاملة 
وإنســـانية،  قانونيـــة  معاملـــة  المهاجريـــن 
من خلال ســـن قانـــون جديـــد يوفـــر الإقامة 
للمهاجريـــن وطالبي اللجوء، وإطلاق عدد من 
المشـــاريع لتســـهيل اندماجهم داخل المجتمع 

المغربي وتحسين وضعيتهم الاجتماعية.
وانخرط المهاجرون في تســـوية أوضاعهم 
القانونية، ودخول دورات تدريبية تسمح لهم 
بالانخراط في ســـوق العمل الذي يمكنهم من 
تأمين حيـــاة كريمة بعيدا عـــن مغامرة الموت 

إلى أوروبا.
ورغم فســـح المجـــال للتســـوية القانونية 
إلا أن الســـلطات، ســـواء في المرحلـــة الأولى 
من عملية التســـوية التي أجريـــت خلال عام 
2014 أو في مرحلتهـــا الثانية التي تمت قبيل 
انتهـــاء عـــام 2016، لم تتمكن من الاســـتجابة 
لكافـــة الطلبـــات التـــي عرضت عليهـــا، ومع 
ذلـــك رأى متتبعـــون لهـــذا الملـــف الإنســـاني 
والاجتماعي الشـــائك أن هناك عددا من المزايا 
والإيجابيـــات لمســـألة التســـوية حتـــى لو لم 
تســـو الوضعية القانونية لمعظـــم المهاجرين 
الراغبـــين في ذلك، فالمهم أن الملف ظل مفتوحا 
لتســـوية عشـــرات الآلاف من الطلبـــات التي 

تنتظر دورها.

إدماج المهاجرين

زينب الشـــاهدي الوزاني معالجة نفســـية 
مهتمـــة بمجـــال الهجرة في المغـــرب، ترى أن 
القـــرار الملكـــي القاضـــي بتســـوية وضعيـــة 
المهاجريـــن خصوصـــا الأفارقة منهـــم الذين 
ينحـــدرون مـــن دول جنوب القـــارة الأفريقية 
يحمل في طياته رســـالتين أساسيتين، الأولى 
تتجلى في تســـريع إدماج هـــؤلاء في المجتمع 
المغربـــي، والثانية تســـتهدف عمـــوم المغاربة 
الذيـــن باتوا مجبرين علـــى أن يألفوا حضور 

المهاجريـــن إلى جانبهم 
اليومية  حياتهـــم  في 

وعليهـــم أن يتعاملوا معهـــم بطريقة قانونية؛ 
ســـواء في مجـــالات العمل أو فـــي الفضاءات 

العمومية.
وتقـــول زينـــب ”إنهـــا مبادرة تهـــدف في 
جوهرهـــا إلى أن ينعـــم المهاجر بالاســـتقرار 
ويشـــعر بالأمن، إلى جانب اســـتحضاره بأنه 
أصبـــح مواطنا يتمتـــع بكافة حقوقـــه مقابل 
ضـــرورة التزامـــه بالواجبات التـــي يفرضها 

العيش في مجتمع تحكمه قوانين وأعراف“.
ومن بين الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها 
المهاجر أنه بمجرد تسوية وضعيته القانونية 
يحصل علـــى بطاقة إقامة قابلـــة للتجديد كل 

سنة.
وفي هذا الإطـــار، ورغم إيجابية الحصول 
على بطاقة الإقامة، تعتقد زينب الشـــاهدي أن 
الحصـــول عليها ”لا يعني بالضرورة حل كافة 
مشـــاكل المهاجرين، بل لا بد من مواكبة هؤلاء 
ومرافقتهم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي على 

أرض الواقع“.
الميـــدان  فـــي  اليومـــي  عملهـــا  وبحكـــم 
واحتكاكها المباشر بالمهاجرين، ترى الوزاني 
أنه من الناحية النفســـية فـــإن ”المهاجر يكون 
عادة في وضعية نفسية حرجة بسبب العوامل 
المختلفة التي دفعته إلى ركوب سفينة الهجرة 

وتحمل مشاقها ومخاطرها“.
وتضيف أن أغلب هؤلاء ”إما تعرضوا إلى 
الضغط للهروب من بلدانهم الأصلية بســـبب 
الحروب، وإما تعرضـــوا للعنف وهم يعبرون 
طريـــق الهجـــرة، بيد أنـــه قبل الوصـــول إلى 
التـــراب المغربي، ثمة مخاطـــر عديدة أحدقت 
بهم ســـواء تعلق الأمر بالعنف الجســـدي أو 
النفســـي أو أحيانـــا العنـــف الجنســـي الذي 

تتعرض له المهاجرات على وجه التحديد“.
إنـــه واقـــع عاينته الشـــاهدي مـــن خلال 
جلســـات الاســـتماع النفســـي التي تقوم بها 
لفائدة هؤلاء في مختلف المناطق خصوصا في 
شرق المملكة، حيث تتقاطر جحافل المهاجرين 
القادمين من دول جنـــوب الصحراء، أو الذين 
فروا من تداعيات الحروب التي ما زالت تدور 

رحاها في بلدانهم مثل سوريا أو اليمن.
فالإحساس بالأمان يمكن لا محالة المهاجر 
من تحقيق الهدف الذي من أجله هاجر ووطأت 
قدماه التـــراب المغربي، بمعنى أن 
ويزيح  واضحا  يصبح  مستقبله 
عنـــه غمـــوض مصيـــره بعد 

أن اختـــار الهجـــرة غير 

الشـــرعية، ولم يعر أي اهتمام لما ستؤول إليه 
أوضاعه في بلد الاستقبال.

إنـــه تحـــدي المهاجر الـــذي قوبـــل بتفهم 
الســـلطات المغربية لهـــذه المعانـــاة ولطبيعة 
المآســـي التي حملها هؤلاء معهم رغم قساوة 

المغامرة.

وعي المغاربة بقبول المهاجرين

وفي تقدير الطبيبة النفســـانية الشاهدي، 
فإنـــه بقدر إيجابيات القرار الملكي الذي قضى 
بتســـوية وضعيـــة المهاجـــر، بقدر ما ســـاعد 
المغاربـــة على رفع مســـتوى وعيهـــم بوجود 
مهاجرين، وبضرورة قبولهم والتعايش معهم 
بعيـــدا عن كافة أشـــكال العنصريـــة التي قد 

يتعرضون لها.
ففي عدد من الأحياء الشعبية في العاصمة 
الرباط مثل حـــي التقدم ودوار الحاجة ودوار 
الرجاء في الله ويعقـــوب المنصور والعكاري 
وغيرها، يتخذ المهاجرون، خصوصا الأفارقة 
والسوريين، مســـاكن للاســـتقرار ويحاولون 
التعايش مـــع جيرانهم المغاربـــة الذين منهم 
مـــن ينفر منهم بحجة اختـــلاف اللون، ومنهم 
على ســـوق اليد  من يـــرى فيهم ”منافســـين“ 
العاملة، علمـــا أن أغلب هؤلاء يعملون، بحكم 
وضعيتهـــم القانونية، في مجال البناء أو في 
غسل الســـيارات ومهن النجارة وفي الأعمال 

التي تحتاج قوة جسدية وبدنية.
والمهاجـــرون، الذيـــن مـــازال أغلبهـــم في 
وضعيـــة غيـــر شـــرعية بســـبب عـــدم التقدم 
بعـــد بطلـــب التســـوية، منهم مـــن تمكن من 
الاندماج الاجتماعي بســـرعة، ومنهم من وجد 
صعوبة في تجاوز النظـــرة الدونية وعبارات 
العنصريـــة التي مازالـــت تلتقطها آذانهم من 
بعـــض الجيـــران، لذا فهم يفضلـــون ”هجرة“ 
حيهم الســـكني طيلـــة اليوم بحثـــا عن قوت 
العيش ليعودوا في ســـاعة متأخرة من الليل 
للخلـــود إلى الراحـــة، بعد يـــوم مضن مليء 
بالتســـكع بين الشوارع والأزقة بحثا عن عمل 
أو طلبا لصدقة أمـــام أضواء المرور في كبرى 
شوارع العاصمة، فيما ينهمك آخرون في بيع 
وتسويق منتوجات أفريقية من قبيل الأثواب 

والأدوية الرعوانية وإكسسوارات التزيين.

جمعيات تحسين وضع المهاجر

الوضع يحتـــاج تكثيف جهـــود جمعيات 
المجتمـــع المدني المهتمة بأوضـــاع المهاجرين، 
من أجـــل تســـهيل عمليـــة إدماج هـــؤلاء في 
المجتمـــع المغربـــي، والحـــرص علـــى 
النظرات  مـــن  ليتخلصوا  تكوينهم 
الدونية التي قد تصدر من البعض.
وأمـــام قلـــة عـــدد الأخصائيين 

النفســـانيين المهتمين بالمهاجريـــن، فإن عبء 
المواكبـــة لابد أن تحملـــه الجمعيات المتطوعة 
التي تتولى دور الاستماع والمرافقة، علما وأنه 
وقعت تســـوية وضعية 24 جمعية للمهاجرين 
المقيمـــين بالمغـــرب فـــي 2016، كانـــت تعمـــل 
دون وصـــل قانونـــي بعد اســـتفادة أعضائها 
مـــن عمليـــة تســـوية أوضـــاع المهاجرين غير 

الشرعيين المقيمين على الأراضي المغربية.
وهنا تجدر الإشـــارة إلى جانب المفوضية 
السامية للاجئين التي تهتم باللاجئين، يوجد 
عـــدد مـــن الجمعيـــات خصوصا فـــي الرباط 
ووجدة والناظور، وطنجـــة، ومراكش، وفاس 
ومكنـــاس، تحـــاول جاهـــدة تقـــديم الرعايـــة 
للمهاجرين سواء في مجال الصحة أو التعليم 
أو التكوين المفضي إلى الاندماج الاجتماعي.

وفـــي هـــذا الصـــدد، تقـــول الأخصائيـــة 
النفســـية زينب الوزاني، التي تنشط في عدد 
مـــن جمعيات المجتمـــع المدنـــي المختصة في 
شـــؤون المهاجرين، إن ”مهمـــة الجمعيات في 
النهوض بأوضـــاع المهاجرين تبقى جوهرية، 
لأنها تلعب دور الوساطة بين هؤلاء وبين باقي 

مكونات المجتمع المغربي“.
وهنـــاك جمعيات تتدخل لضمـــان التعليم 
لأبنـــاء المهاجرين، وتســـاعدهم على الالتحاق 
بأقســـام الدراســـة في المؤسســـات التعليمية 
العموميـــة إلى جانب الأطفال المغاربة، إضافة 
إلى جمعيات أخرى تسعى لتكوين المهاجرين 
في مجالات عديدة لإدماجهم في سوق الشغل.

وأشـــارت الوزانـــي  في هـــذا الصدد إلى 
وجود جمعيات تجتهد في تقديم دروس لتعلم 
اللغة العربية والدارجـــة المغربية للمهاجرين 
من أجل تسهيل إدماجهم في المجتمع وتيسير 

حصولهم على عمل وتجاوز عائق التواصل.
وهناك جمعيات تخصص دروسا للتكوين 
المهنـــي للأفارقـــة ســـواء في الطبـــخ المغربي 
والخياطة بالنســـبة للنســـاء المهاجـــرات، أو 
تكوينا في بعض المهـــن والحرف اليدوية من 
قبيل الحلاقة والنجارة والبستنة والتشجير، 
والتدبيـــر  والحلاقـــة  والحلويـــات  والطبـــخ 

المقاولاتي والتمريض.
ويشـــكل الإقبال على تعلم الطبخ المغربي 
قاسما مشـــتركا لبعض المهاجرات الأفريقيات 
من أجل إيجاد فرص جيدة في ســـوق العمل، 
بينمـــا اختـــارت فئات أخـــرى التخصص في 
مهن الخياطة والحلاقة والســـيراميك وغيرها 
من المهن. ويشـــدد المشـــرفون على الجمعيات 
التكوينية على أن الاندماج سيكون سهلا، مع 

وجود برامج لتكوين ومرافقة المهاجرين.
ومـــن أجـــل دعـــم الاندمـــاج للمهاجريـــن 
الأجانب من الحاصلين على الإقامة القانونية، 
تقـــدم الحكومة المغربية دعمـــا ماليا لمنظمات 

غير حكومية تشتغل مع المهاجرين.
إلى جانب الـــدور الرائد في مجال الصحة 
وضـــرورة مرافقـــة المهاجريـــن للحصول على 
الخدمات الاستشـــفائية، علمـــا أنه حتى الآن، 
ورغم التســـوية القانونية، فإنـــه لا يوجد في 
المملكة أي إطار قانوني للاستفادة من مجانية 
العـــلاج كما هو الشـــأن بالنســـبة للمواطنين 
المغاربـــة الفقراء الذين يحصلـــون على بطاقة 

”الراميد“ التي تخول لهم العلاج مجانا.
إدمـــاج المهاجريـــن حق مكفـــول بمقتضى 
القانون المغربي، وهو أمر يتماشى مع الالتزام 
الذي تعهـــد به المغرب اعتبـــارا من مصادقته 

على الاتفاقيات الدولية.
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القرار الملكي القاضي بتسوية وضعية المهاجرين يحمل في طياته رسالتين أساسيتين، الأولى 

تسريع إدماج هؤلاء في المجتمع، والثانية توعية المغاربة بقبول المهاجرين.

جمعيـــات المجتمع المدني المهتمة بأوضاع المهاجرين تكثف جهودها من أجل تســـهيل عملية 

إدماج المهاجرين والحرص على تكوينهم في مهن وحرف يحتاجها سوق الشغل. تحقيق

ــــــى أوروبا عبر المغرب على أمواج البحر  ــــــدد أحلام المهاجرين الذين يقررون العبور إل تتب
الأبيض المتوســــــط، ومنهم من يقضي سنوات يحاول دون جدوى بل منهم من يدفع حياته 
ثمن هذا الحلم قبل أن يطلق المغرب مبادرة تســــــوية أوضاعهم القانونية لتصبح إقامتهم 
شرعية تسمح لهم بتحقيق أحلامهم على أرض أفريقية ليغدو بذلك المغرب بلد إقامة بدل 

بلد عبور، وفي هذا الخيار تحديات ومصاعب تستدعي جهودا لتذليلها.

المهاجرون في المغرب يرتبون حياتهم بعد التسوية القانونية
[ اللهجة المغربية طريق للتواصل والمصالحة  [ دورات تكوينية للاندماج في سوق الشغل

ع لمج ي ؤلا ج إ ريع ي ى ج
المغربـــي، والثانية تســـتهدف عمـــوم المغاربة 
الذيـــن باتوا مجبرين علـــى أن يألفوا حضور 

المهاجريـــن إلى جانبهم
اليومية  حياتهـــم  في

وو جر ج ن ي ه يق ن
قدماه التـــراب المغربي، بمعنى أن
ويزيح واضحا  يصبح  مستقبله 
عنـــه غمـــوض مصيـــره بعد

أن اختـــار الهجـــرة غير 

ي ؤلا ج إ ي هيل ل ج ن
المجتمـــع المغربـــي، والحـــرص علـــى
النظرات مـــن  ليتخلصوا  تكوينهم 
الدونية التي قد تصدر من البعض.
وأمـــام قلـــة عـــدد الأخصائيين

المبادرة الملكية وفرت الأمل وثيقة المستقبل

لاجئون سوريون وجدوا في المغرب ما لم يجدوه في بلادهم

الاختصاص يفتح سوق الشغل



سماح بن عبادة

} تونس – يجد الشباب الكثير من الصعوبات 
الـــزواج.  فـــي  يفكـــرون  عندمـــا  والعراقيـــل 
وأصبح تأخر ســـن الزواج والعزوبية بمثابة 
الظاهرة فـــي المجتمع التونســـي، الأمر الذي 
جعـــل المختصين في علـــم الاجتماع يطرحون 
إشـــكالية، هل هناك عـــزوف على الزواج أم أن 
الشـــباب باتوا عاجزين عنه بســـبب الأوضاع 
الاقتصاديـــة والاجتماعية التي لا تســـمح له 

بذلك؟
وتؤكـــد العديد من الدراســـات الاجتماعية 
أن غالبية الشـــباب يقرون بأن ظروفهم المادية 
الصعبة بســـبب البطالة أو الفقر تدفعهم إلى 
إبعاد فكرة الزواج وبناء أسرة من مخططاتهم 
المســـتقبلية. ويشـــير هؤلاء إلـــى أن تكاليف 
الـــزواج إلى جانب غلاء المعيشـــة وما يترتب 
عنها من ضغوط نفســـية واجتماعية تشعرهم 
بالخـــوف من تحمّل مســـؤولية بيت وأســـرة 

وتلبية الحاجيات. 
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن عراقيـــل الزواج 
البارزة للعيان تحظـــى باهتمام الباحثين في 
المســـائل الاجتماعية والأســـرية فـــي علاقتها 
بالشباب ما يجعلهم يغفلون الكثير من الموانع 
التي تستحق البحث رغم عدم الإفصاح عنها. 
هذه الموانـــع التي غالبا ما تصـــدر عن عائلة 
الشـــاب أو الفتـــاة مثل نســـب العائلـــة التي 
ســـيرتبط بها ابنهم أو ابنتهم، وإن كانت من 
العائلات المرموقة والثرية أم لا، وكذلك الجهة 
التي ينحـــدر منها المتقدم للخطبـــة أو الفتاة 
المرغوب فـــي طلب يدها، تكاد تكون مهملة في 
البحوث الاجتماعية لأن العراقيل الاقتصادية 
والاجتماعيـــة تطغى عليها، إلا أن هذا لا ينفي 

وجودهـــا ولا يعفـــي الدارســـين مـــن ضرورة 
إثارتها والبحث في أسبابها وتداعياتها.

ولـــم تتوج الكثير من العلاقـــات العاطفية 
بالارتباط الرســـمي لأن عائلة أحد الطرفين في 
العلاقة العاطفية ترفض الشريك لأنه من جهة 
معينـــة من الجمهورية التونســـية أو لأنه من 
عائلة متواضعة وليســـت مـــن نخبة المجتمع. 
وفـــي أغلب الحـــالات لا يصرح بهذا الســـبب 
لرفـــض الزواج لعائلة الطـــرف الآخر وأحيانا 
يتـــم إخفـــاؤه على الجميـــع وتســـاق حجج 
وأســـباب أخرى غير حقيقيـــة. عدم التصريح 
بالســـبب يخفـــي إحراجا من ســـبب الرفض 
لأن العائـــلات التي تحـــرم ابنها أو ابنتها من 
الشـــريك الذي يرغب في الزواج بـــه تدرك أن 
ســـبب الرفض ســـوف يكون محـــل انتقاد من 

غالبية المحيطين بهم. 
ويقـــول باحثـــون في علـــم الاجتمـــاع إن 
الشـــباب التونســـي الذيـــن باتـــوا يرفضون 
الحســـابات الجهوية ولا يحبذون اعتبار جهة 
أفضل مـــن غيرها عبّروا عن هـــذا الموقف في 
سياق رفضهم للتمييز بين الجهات في مسائل 
التنميـــة والاقتصاد، وهم أيضا يســـتنكرون 
الشـــروط المرتبطة بالمستوى الاجتماعي لأنها 
مبنية على عقليـــة تمييزية تقوم على العلوية 

واحتقار الآخر. 
وتقـــول بيـــة وهـــي فتـــاة تونســـية ألغي 
زواجهـــا مـــن خطيبها بعد علاقـــة حب دامت 
ســـنوات، في شـــهادة قدّمتها لأحـــد البرامج 
الاجتماعية بثت على قناة تلفزيونية تونسية 
خاصة، إن الســـبب الرئيســـي الـــذي جعل أمّ 
خطيبهـــا ترفض زواجهما وتســـعى إلى قطع 
علاقتهمـــا بكل الطرق هو أنها ليســـت أصيلة 
تونس العاصمة، بل إنها من إحدى المحافظات 

الواقعة في الوسط التونسي. 
وتشـــير بيـــة إلـــى أن الأم لم تتجـــرأ على 
مواجهـــة عائلة الخطيبـــة بهذا الســـبب ولم 
تصرّح به إلا لابنها. وحسب شهادة بية فإنها 
وخطيبهـــا كانا فـــي علاقة مليئة بالانســـجام 
والتفاهـــم وحلما كثيرا بالزواج لكن انتماءها 
إلى جهـــة معينة لا تـــروق لأم الخطيب دمرت 

أحلامهمـــا وحرمتهمـــا من تتويـــج علاقتهما 
بالزواج.

وأثـــارت شـــهادة بيـــة اســـتهجان مقـــدّم 
والمختصـــين  الجمهـــور  وكذلـــك  البرنامـــج 
الحاضريـــن فـــي حلقـــة النقاش واســـتغرب 
جميعهـــم وجود مثل هذه العقليـــة التمييزية 
على أســـاس جهـــوي في العصـــر الراهن، من 
جانبـــه نوّه ضيف البرنامـــج الباحث في علم 
الاجتماع إلى أن الاعتبارات الجهوية والفئوية 
مازالـــت راســـخة لـــدى البعض فـــي المجتمع 
التونسي، خاصة كبار السن وأبناء العائلات 
الثرية والمرموقة اجتماعيا لكن حضورها يظل 
محتشما مقارنة بالتفكير السائد الذي ينبذها 

ويعتبرها من عوامل التخلف. 
كما أشـــار إلى أنه في أغلب الأحيان لا يتم 
التعبير عن هـــذه النظرة التمييزية ضد الآخر 
بســـبب انتمائه إلى جهـــة دون غيرها أو إلى 
فئة اجتماعية متوسطة أو فقيرة إلا في حالات 

قليلة من بينها علاقات التصاهر.

وتقول الشـــابة التونسية حنان ناصر في 
حديث لـ“العرب“ إنها تعرّضت لتجربة مماثلة 
لتجربة بيـــة ولكن الطريف فـــي حكاية حنان 
أنهـــا كانت على علاقة مـــع مديرها في العمل 
وأنه من محافظة ســـاحلية لكـــن والده أصيل 
المنطقـــة التـــي تنحـــدر منها هي من الوســـط 
التونســـي ورغم ذلك رفض أن يتزوجها ابنه، 
رغم معرفته بعلاقتهما العاطفية وبمســـتوى 
التفاهم والانســـجام بينهما، وكان السبب أن 
حنان ليســـت أصيلة المدينة الساحلية نفسها 
وليست من عائلة ثرية. وفضلت عائلة الشاب 
أن يتـــزوج فتاة من المدينة نفســـها ومن عائلة 

معروفة رغم عدم معرفته الجيدة بها.
أما محمد عياد وهو شـــاب ثلاثيني فيقول 
إنـــه يعيش حالة من الصـــراع والخلافات مع 
أســـرته وخاصـــة مع والـــده لأنـــه يرفض أن 
يخطب له الفتاة التي يريـــد الزواج بها لأنها 
مـــن عائلـــة متواضعة وليســـت في مســـتوى 

عائلته ذات المكانة الرفيعة في قريتها. 

ويشـــير محمد إلى أن السبب الذي يسوقه 
والده ليس مقنعـــا في نظره لأن جل العائلات 
لـــم تعد تعير اهتماما لمســـألة ثـــراء الأصهار 
أو مكانـــة عائلة. ويؤكد أن مـــا على العائلات 
وحريتهـــم  أبنائهـــا  ســـعادة  هـــو  مراعاتـــه 
فـــي الاختيـــار معتبـــرا أن هـــذه الحســـابات 
الاجتماعيـــة قد عفا عليها الزمن لأنها ليســـت 

معيارا يحدد فشل الزواج من نجاحه.
ويتصـــور الجانـــب الأكبـــر مـــن المجتمع 
التونسي أن الحسابات الجهوية والفئوية قد 
باتت من الماضي بحكم تطور المجتمع وثقافته 
خاصة في ما يهم الزواج. لكن الواقع يكشـــف 
العكس، إذ مازالت هذه الحســـابات قائمة لدى 
نسبة هامة من العائلات التونسية لتتسبب في 
تدمير العديد من العلاقات التي كان بإمكانها 
أن تتوج بالـــزواج وينجح الطرفان فيها لأنها 
قائمة على الاختيـــار الحر والعواطف التي لا 
تعترف بقائمات الاعتبارات المادية والشـــروط 

الاجتماعية.
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لا يعير الشــــــاب أو الفتاة اهتماما كافيا لعادات عائلتيهمــــــا ومجتمعهما التي تتدخل في 
قرار الزواج. ويركز كلاهما عند الدخول في علاقة عاطفية على المشــــــاعر والانسجام مع 
الشريك. وسرعان ما تتغير نظرتهما للأشياء عندما تقترب العلاقة من الخطوات الرسمية 
بالخطوبة أو الزواج وتتدخل العائلتان. وفي الكثير من الأحيان يصطدم الثنائي بشــــــروط 
غير متوقعة من والوالدين قد تحول دون الارتباط الرســــــمي. ومن بين هذه الشروط ما هو 
متعارف عليه ومن بينها ما لا يصرح به مثل النســــــب واســــــم العائلة والجهة التي ينتمي 

إليها الطرف الآخر.

أسرة
[ الشباب الراغب في الزواج يرفض الارتهان لحسابات الأهالي  [ عائلات تقف في طريق سعادة أبنائها لأسباب تخجل من التصريح بها

التمييز المناطقي والفئوي مانع مسكوت عنه في الزواج

من أدار ظهره للأخر

  

} كشر الكثير من الشامتين في مجتمعاتنا 
العربية عن أنيابهم فرحا وابتهاجا، 
بالهجوم الوحشي الذي جدّ الأسبوع 

الماضي أمام البرلمان البريطاني، وغطت 
التعاليق العنصرية الحاقدة مساحات 

شاسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وتحولت مساحاتها الافتراضية إلى مرتع 

لبث الكراهية وإثارة الضغائن، وعوض أن 
يكون هؤلاء رافعين لراية السلام أصبحوا 

مساندين للإرهاب.
الإرهاب لا جنسية له ولا دين، ويمكن 

أن يستهدف المسلم والمسيحي واليهودي 
والبوذي.. وجميع الديانات على حد سواء، 

وفي أي مكان من العالم، لأن الإرهابيين 
المتربصين يظهرون فجأة، وحين يقررون 
إزهاق الأرواح فإنهم يصفّون الجميع دون 

رحمة أو شفقة.
يكفي الإشارة إلى أن بريطانيا التي أراد 

لها البعض من الشامتين أن تتذوق طعم 

الارهاب، مثلما اكتوت به مصر وتونس 
والعراق واليمن والسعودية والجزائر 

وسوريا وغيرها من البلدان العربية، يوجد 
على أراضيها حوالي 5 بالمئة من المسلمين 
ومازالت تستقبل مئات الآلاف من اللاجئين 

العرب والمسلمين الهاربين من جحيم الحرب 
في بلداننا العربية، ويصل عدد المساجد 

فيها إلى المئات، وفيها الآلاف من المنظمات 
الإسلامية.

والتنظيمات الإسلامية المتطرفة، لا 
تستهدف معتقدا معينا بل تزهق أرواح 

الأبرياء، الذين يكونون أحيانا من كل الأديان، 
بما في ذلك المسلمين، وجميع من لا يشاركها 

فكرها الدموي المتعصب.
والعرب والمسلمون الموجودون في 

بريطانيا وفي بقية الدول الغربية، لن 
يعانوا في الغالب من الهجمات الإرهابية، 

بل معاناتهم ستكون مزدوجة، وكل ذلك 
بفعل تفشي ظاهرة الخوف من الإسلام أو 

”الإسلاموفوبيا“، والتي هي في حقيقة الأمر 
نتاج طبيعي لتعبيرات الكراهية والازدراء 

والهجمات الإرهابية التي تنفذ باسم الإسلام.
ولكن مهما يكن من أمر، فالشماتة في 

الأبرياء حتى وإن لم يكونوا عربا أو مسلمين 
ليست دليلا على دماثة الأخلاق يا معشر 

الحاقدين، وحتى وإن كنّا نختلف في الفكر 
والعقيدة مع الغرب، فإن علينا أن نتحلى 
بالأخلاق العالية، ونفرّق جيّدا بين الخطأ 

والصواب، لأنه بالمعدن الأخلاقي يمكن 
الانتصار على المتشددين والإرهابيين وليس 

بالتشفي.
كما أن الشماتة لا تحقن دماء ضحايا 

الإرهاب، الذين وصل عددهم العام الماضي 
حوالي 33 ألفا في دول العالم، ولكن بحب 

الآخر والتعايش السلمي معه ونبذ العنف، 
نتصدي للأعمال الارهابية التي أصبحت في 

زماننا تطال الأحياء والأموات، والتي هي في 
الحقيقة نتيجة حتمية، لنهم الكثيرين على 

إذكاء نيران العداء والكراهية.
العالم صغير، ونحن جميعا نتقاسم 

العيش في مكان واحد، الأرض أمنا ووطننا 
جميعا، وينبغي علينا أن نعيش عليها في 

وئام وسلام، ومن أجل أن يتحقق ذلك يجب 
ألاّ نمنح الفرصة لأي كان كي ينشر أفكاره 

وخطاباته الحاقدة والناقمة والشامتة 
والكارهة للآخر، في جميع الأماكن، بما في 

ذلك صفحاتنا على مواقع التواصل 
الاجتماعي ونسارع بحذفها، لأن تلك 
الرسائل البغيضة تأتي من أشخاص 
كثر ومن أماكن متعددة، ووقع صداها 
كبير، وقد تساهم بشكل أو بآخر في 

انتقال عدم التسامح خفية بين الناس 
وتدمر مجتمعات بأكملها، ويكفي أن 

نشير إلى الخراب الكبير والتمزق 
اللذين خلفتهما نار الطائفية في 

المجتمعات العربية.
يقول المؤرخ الإنكليزي توماس 
وولكر آرنولد في كتابه ”الدعوة إلى 

الإسلام“ إن ”المسلمين الظافرين عاملوا 
العرب المسيحيين بتسامح عظيم منذ القرن 

الأول للهجرة، واستمر هذا التسامح عدة 
قرون، ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل 

المسيحية التي اعتنقت الإسلام قد اعتنقته 
عن اختيار و إرادة حرة“.

ولكن من المؤسف أن ينقلب المسلمون 
والعرب على تاريخهم وقيمهم السمحة، 

وعوض أن يكونوا متسامحين كما آبائهم 
وأجدادهم الأولين، أصبحوا متواطئين في 

نشر الكراهية والأفكار البغيضة.

كل العالم وطني

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة

يســـتنكرون  التونســـي  الشـــباب 

الشـــروط المرتبطـــة بالمســـتوى 

الاجتماعي لأنها مبنية على عقلية 

تمييزية تقوم على العلوية

◄

ذكر مختصون أنه يمكن التخلص من الشـــعور بالامتلاء بعد تناول وجبة دســـمة بأســـلحة بســـيطة، مثل تناول 

شاي النعناع؛ حيث يعمل النعناع على تهدئة المعدة وطرد الهواء من البطن.

موضة

الأكمام تخطف 

الأنظار هذا الصيف

الألمانية أن  } ذكرت مجلة ”إن ســـتايل“ 
الأكمام تخطف الأنظار إليها هذا الصيف 
بتصاميمها الجذابـــة؛ حيث تأتي أكمام 
البلوزات والفســـاتين بتصاميم منتفخة 
كالبالـــون أو تـــزدان بالكرانيـــش أو 

الكشكشة أو الفيونكة.
وأضافـــت المجلة في موقعها 
علـــى الإنترنت أن القطع الفوقية 
ذات الأكمـــام اللافتـــة للأنظـــار 
تتناغـــم مع التنانير والســـراويل 
ذات القصّـــة الضيقـــة، 
جينـــز  كســـروال 
”سكيني“ أو تنورة 
الرصـــاص؛  القلـــم 
هـــذه  تخلـــق  حيـــث 
مثيرا  تباينا  التوليفة 

يخطف الأنظار.
أمـــا المـــرأة الباحثة 
جريئـــة،  إطلالـــة  عـــن 
القطع  تنسيق  فيمكنها 
الأكمـــام  ذات  الفوقيـــة 
اللافتـــة للأنظـــار مـــع 
ســـروال مارلين ذي 
الواســـعة  الأرجـــل 
أو الســـروال، الذي 
يتخذ قصّة التنورة.

ولتجنب المبالغة 
تتحلـــى  أن  ينبغـــي  والتكلـــف، 
الإكسسوارات بالبساطة والهدوء؛ 
حيث ينبغي الابتعـــاد عن القلائد 

الضخمة مثلا.
ومـــن جهة أخـــرى ذكـــرت ”إن 
ربيع/صيـــف  موضـــة  أن  ســـتايل“ 
 Painted“الفنية كاللوحات  تبدو   2017
الفســـاتين  تبـــدو  حيـــث  Fashion“؛ 
والبلـــوزات والتنانير كمـــا لو كانت 
مرسومة بريشـــة فنان لتُشيع أجواء 
البهجـــة وتعكـــس روح الإقبـــال على 

الحياة.
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ين والتكلـــف، 
الإكسسوارات
حيث ينبغي ا
الضخمة مثلا.
ومـــن جهة
مو أن  ســـتايل“
كاللوح تبدو  2017
حيـــث Fashion“؛ 
والبلـــوزات والتن
مرسومة بريشـــة
و وز ب و

البهجـــة وتعكـــس
الحياة.

} مقديشــو - يواصـــل أطفـــال مدينة بيدوا، 
جنوب غربي الصومال، حياتهم في ظل ظروف 
صعبـــة نتيجة موجـــة الجفـــاف التي تضرب 
المدينـــة، إذ يضطرون لنقل المـــاء وبيعه بغية 

تأمين قوت يومهم.
ويوفـــر الأطفال مصدر عيش أســـرهم من 
خلال نقـــل الماء من آبار بمركـــز منطقة بيدوا 
التي تعاني مـــن الجفاف، إلى القرى المجاورة 

لها وبيعها للسكان.
ومـــن هؤلاء الأطفال أويس معلم أحمد (15 
عاما)، نازح يقيم بمخيم في بيدوا، يوفر دخل 
أسرته عبر نقل الماء على ظهر الحمار وبيعه.

وقال أحمد ”اضطررنـــا للنزوح من القرية 
إلى المخيم، بعد أن نفذ طعامنا ومياهنا جراء 
الجفـــاف الحـــاد“. وأوضح أحمـــد، الذي فقد 

والده في ســـن مبكرة ويعيش مـــع أمه وأربع 
من إخوته، أنه يتحمل مسؤولية أسرته، التي 
لم يبق لديها ما تأكله وتشـــربه، ولذلك اضطر 

للعمل كي يوفر لهم معيشتهم.
وأضـــاف ”فقدنا كل ماشـــيتنا فـــي القرية 
جـــراء الجفـــاف، ولم يبق عندنا ســـوى حمار 
جلبناه معنا إلى المخيم، انقل على ظهره من 4 
إلـــى 5 براميل من المياه وأبيعها وأربح دولارا 

واحدا من كل برميل أعيل بها أسرتي“.
ويصارع الآلاف مـــن الصوماليين في أكثر 
من 150 مخيما، أقيمـــت بالمدينة المذكورة، من 
أجـــل البقاء على قيد الحيـــاة، في ظل ظروف 
معيشـــية قاســـية جدا، حيث تـــوزع المنظمات 
الإغاثية في تلك المخيمات، وجبة طعام مع ماء 

مرة واحدة في اليوم.

وفي مخيم إيواء مؤقت بجوار مطار صغير 
غيـــر مســـتخدم فـــي منطقـــة أرض الصومال 
(صوماليلانـــد) الانفصاليـــة فـــي الصومـــال 
تجلس نعمة محمد (32 عاما) إلى جانب موقد 
مكشوف من نيران الحطب وضعت عليه غلاية 
للشـــاي. وما لم تجلب جماعـــات إغاثة طعاما 
وماء فإن الشـــاي هـــو الوجبـــة الوحيدة في 
اليوم لها ولأولادها، وهم ثلاثة صبيان وثلاث 
بنات، الذين يرقدون في كوخ مجاور صُنع من 

ملاءات سرير قديمة.
ونعمة محمد واحدة من مليوني شـــخص 
في الجمهورية الانفصالية في القرن الأفريقي 
التي يواجه نحو نصف ســـكانها خطر الموت 
جوعا بعد جفاف حاد قتل ماشيتهم. وأضافت 
أن الماعز التي كانت لديها والتي نفقت بسبب 

نقـــص المرعـــى والمـــاء كانـــت تقـــدم الحليب 
لأطفالهـــا والزبـــد الذي كان يســـتخدم لطهي 

الأرز، وهو طعام الأسرة. 
وتقيم حوالي مئة أسرة أخرى بجوار كوخ 
نعمة في أكـــواخ مماثلة مصنوعة من العصي 
والأكياس البلاســـتيكية وقمـــاش أكله العث. 
واســـتقر بهم المقام خـــارج المطار بعد الهجرة 
مـــن عدة أجـــزاء ضربهـــا الجفـــاف في أرض 

الصومال خصوصا الجزء الشرقي.
وتتواصـــل التحذيرات الأمميـــة من تفاقم 
الوضـــع الإنســـاني فـــي الصومـــال وتحوّله 
إلـــى كارثة إنســـانية مـــا لم تتدخـــل الجهات 
الإنسانية، وتخفيف معاناة المتضررين، الذين 
يقدر أعدادهم بنحـــو 6 مليون، نحو 60 بالمئة 

من إجمالي السكان، معظمهم نساء وأطفال.

أطفال يبيعون الماء لسد رمق أسرهم في الصومال



22

الأخضر السعودي على الطريق الصحيح نحو مونديال روسيا
[ تتالي الهزائم يبدد فرص المنتخبات العربية في الترشح

الجمعة 2017/03/31 - السنة 39 العدد 10588

«لا أعلم ســـبب التغيير. الأفضل اســـتمرار محمد حلمي في تدريب الزمالك والتعاقد مع مدرب رياضة

أجنبي يكون في بداية الموسم}.

طارق يحيى
المدير الفني لفريق طلائع الجيش المصري

«الجهاز الفني ركز على خلق أجواء جيدة للمحافظة عليها وأن نرســـخ لدى اللاعبين المســـؤولية 

الملقاة على عاتقهم}.

مصطفى حجي
مساعد مدرب منتخب المغرب

فان غال مطلوب 

في الاتحاد الهولندي
} أمســتردام - يقوم الاتحـــاد الهولندي لكرة 
القـــدم بمفاوضات حثيثة مـــع لويس فان غال 
في إطار بحثه عن مدرب جديد للمنتخب، فيما 
يرغب في تولي المدرب المخضرم منصبا رفيعا 

في الاتحاد وليس تدريب المنتخب الأول.
وقـــال مايـــكل فان بـــراغ رئيـــس الاتحاد 
الهولندي لوســـائل إعلام محليـــة، إن الاتحاد 
يســـعى للتعاقد مع فان غال الذي قاد المنتخب 
الهولنـــدي للمركز الثالث بـــكأس العالم 2014، 
لتولي منصب رفيع في الاتحاد في إطار عملية 

الإصلاح التي يقوم بها.
ومـــن الممكـــن أن يســـاعد فال غـــال، الذي 
لم يـــدرب أي فريق بعـــد مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي، فـــي اختيار المـــدرب الجديد الذي 
ســـيتولى المهمة خلفا لدانـــي بليند الذي أقيل 

الأحد الماضي.
وتراجع المنتخـــب الهولندي إلى المركز 32 
في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة ”فيفا“ وهو 
الأدنى لـــه على الإطلاق ويمـــر بفترة عصيبة 
بعد الخســـارة أمام بلغاريا الســـبت الماضي 
ليتقهقـــر إلـــى المركـــز الرابع فـــي مجموعته 
بتصفيـــات كأس العالـــم بفـــارق 6 نقاط خلف 
فرنسا المتصدرة بعد انتهاء النصف الأول من 

التصفيات.
وقال يـــان بول ديكوســـو، المدير التجاري 
للاتحاد، إن البحث عن بديل لبليند الذي أقيل 
بعد أقل من 24 ساعة من الخسارة في صوفيا 
بدأ رسميا الأربعاء. وبرز اسم لويس فان غال 
مع تنامي تكهنات وسائل إعلام هولندية حول 
الخليفة المنتظر للمدرب المقال داني بليند، لكن 
اتحاد كرة القدم في البلاد طلب منه المســـاعدة 

في البحث عن بديل.
وانتهـــت فترة ولاية بليند التي اســـتمرت 
20 شهرا بالخســـارة 0-2 في بلغاريا السبت، 
والتـــي تركـــت هولنـــدا فـــي المركـــز الرابـــع 

بالمجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم.
ونقلـــت صحف محليـــة هولندية عن جان 
بول ديكوسو، المدير الفني للاتحاد الهولندي 
لكـــرة القدم، قوله ”نأمل في العثور على مدرب 
جديد في أســـرع وقت، لكنه لـــن يكون جاهزا 

خلال أسبوع“.

} القاهــرة - يطمح الأهلي حامل لقب الدوري 
المصري الممتاز إلى تعزيز موقعه في الصدارة، 
عندما يواجه الداخلية الســـبت بعد استئناف 
المســـابقة التي توقفت 10 أيام بســـبب خوض 

منتخب مصر مباراة ودية مع توغو.
فيما يرغب الزمالـــك صاحب المركز الثالث 
والذي يبتعد بفـــارق 12 نقطة عن الأهلي وفي 
رصيده مباراة مؤجلة، بنهاية سعيدة لمسيرة 
المـــدرب محمـــد حلمـــي، والفوز علـــى ضيفه 
ســـموحة للحفاظ على آمالـــه في حصد اللقب 

أيضا.
وبـــدأ الزمالك بالفعل في البحث عن مدرب 

جديد خلفا لحلمي.
ويملـــك الأهلي 52 نقطـــة مـــن 20 مباراة، 
متفوقا علـــى مصر المقاصة، أقرب منافســـيه 
علـــى القمـــة، بفـــارق 4 نقاط، والـــذي لعب 21 

مباراة.
وقـــال حســـام البـــدري مـــدرب الأهلي إن 
الفريـــق غير مســـتعد لإهـــدار أي نقطة حتى 

يقترب من الاحتفاظ باللقب.
وناشـــد البـــدري لاعبي الفريـــق بالتركيز 
الشديد في الملعب وعدم الالتفات إلى أي أمور 
أخرى، فيما فرض سيد عبدالحفيظ مدير الكرة 

حظرا إعلاميا عليهم خلال الفترة المقبلة.
وقـــال عبدالحفيـــظ ”تقرر توقيـــع عقوبة 
مالية بقيمة 200 ألف جنيه مصري (حوالي 11 
ألـــف دولار) على أي لاعـــب يدلي بتصريحات 
إعلاميـــة، علـــى أن ترتفع إلـــى 500 ألف جنيه 
تجاه أي لاعب يقوم بالتعليق على آراء تخص 

المنظومة بالكامل داخل النادي“.
وأكـــد عبدالحفيـــظ أن القـــرار يأتـــي ”من 
منطلق الحفاظ على حالة الاستقرار والتركيز 

داخل الفريق“.
ومن جانبه، يســـعى أشـــرف قاسم مدرب 
الداخليـــة إلى الخـــروج بأفضـــل نتيجة أمام 
الأهلـــي، خاصـــة بعد تراجـــع نتائـــج فريقه 
واحتلالـــه المركز 15 متقدمـــا بنقطتين فقط عن 

منطقة الهبوط.
ووصف قاســـم المبـــاراة بأنهـــا ”حياة أو 
مـــوت“، مضيفا ”المبـــاراة صعبـــة للغاية ولا 

سبيل أمامنا سوى تحقيق نتيجة إيجابية“.
وقال حلمي مدرب الزمالك إنه سيستمر مع 

الفريـــق لو طلب منه ذلـــك وإذا تم التعاقد مع 
مدرب جديد فسيرحل دون مشكلة.

وأضـــاف لموقـــع الزمالك الرســـمي ”أقود 
التدريبات مع اللاعبين ثم أرحل خارج النادي 

ولا أشغل بالي بما يقال أو يكتب“.
وشهدت تدريبات الزمالك مشاركة الحارس 
أحمد الشـــناوي وعلي فتحي الظهير الأيســـر 

بشكل طبيعي بعد تعافيهما من الإصابة.

بينما شـــدد مؤمن سليمان مدرب سموحة 
علـــى أن فريقـــه يخـــوض مبـــاراة فـــي غاية 

الصعوبة ويحتاج للفوز بها.
وأضاف ”مشـــوار البطولـــة لا يزال طويلا 
ونهدف إلى المنافسة على بلوغ مراكز متقدمة“.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 37 
نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن المصري صاحب 

المركز الرابع.
ويلعب الجمعة، الشـــرقية ضـــد المقاولون 
والنصـــر للتعدين ضد وادي دجلـــة والإنتاج 
الحربـــي ضـــد أســـوان. فيمـــا تجـــرى الأحد 
لقاءات الاتحاد الســـكندري ضد طنطا ومصر 

للمقاصة ضد الإســـماعيلي وإنبي مع المصري 
البورسعيدي.

وأســـدل الجهـــاز الفنـــي لفريـــق الأهلـــي 
المصري الســـتار على الأزمـــة التي كان بطلها 

أحمد فتحي لاعب وسط الفريق.
وخيّر الإطار الفني إغلاق ملف الأزمة التي 
نشبت بعد تصريحات فتحي التي هاجم فيها 
ســـيد عبدالحفيظ مدير الكرة مؤخرا، لإنكاره 
عرض نادي الأهلي الســـعودي لاستعارته في 

شهر يناير الماضي.
وظهـــر فتحي في مران الأهلـــي بعد نهاية 
معسكر منتخب مصر وشـــارك في التدريبات 
بشكل طبيعي. ونجح البدري في احتواء أزمة 
فتحي مع مدير الكرة ســـيد عبدالحفيظ بعدما 
أكد اللاعب أنه لم يقصد الإســـاءة للأخير على 

الإطلاق.
ورفض البـــدري توقيع عقوبات ضد أحمد 
فتحـــي وطالب مدير الكرة بتعديل اللائحة من 
خلال تغليظ عقوبات الخـــروج عن النص في 
وســـائل الإعلام لتصل إلى نصف مليون جنيه 

وهي العقوبة الأكبر في لائحة الفريق.

 الخروج عن النص ممنوع

مسار الهروب والملاحقة يطبع قطبي الدوري المصري

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال فوزي لقجع، رئيس الاتحاد 
المغربي لكرة القدم، إنه تحدث مع أحمد 

أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، حول 
المهمة التي سيضطلع بها. وأكد أن 

رئيس الكاف طلب منه تحمل مسؤولية 
الجانب المالي للاتحاد الأفريقي.

◄ أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة 
القدم، أن المنتخب الكوري الجنوبي 

سيواجه نظيره العراقي في مباراة ودية 
يوم 8 يونيو المقبل في دبي. وتأتي 

المباراة في إطار استعدادات المنتخبين 
لاستكمال التصفيات الآسيوية المؤهلة 

لمونديال 2018.

◄ أكد سمير حلبية، رئيس النادي 
المصري البورسعيدي، أن حسام حسن، 
المدير الفني للفريق، يرتبط بشكل أبدي 

مع جماهير بورسعيد، ولن يرحل عن 
تدريب المصري إلا لقيادة منتخب مصر.

◄ انتقد رئيس النادي الأفريقي 
التونسي لكرة القدم سليم الرياحي 

بشدة تعامل قوات الأمن مع جماهير 
الفريق بعد المواجهات التي دارت مع 

نظرائهم من الترجي الرياضي في ديربي 
العاصمة، الثلاثاء الماضي.

◄ حددت لجنة المسابقات التابعة 

للاتحاد المغربي لكرة القدم تاريخ 12 
أبريل القادم كموعد لإجراء المباراة 

المؤجلة بين الدفاع الجديدي والوداد 
البيضاوي.

◄ تعرض أسامة محمد لاعب بتروجيت 
المصري إلى إصابة خلال تدريبات 

الفريق، ما دعا حسن شحاتة، المدير 
الفني للفريق إلى إخضاع اللاعب 

للراحة تجنبا للمضاعفات.

باختصار

◄ قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
إيقاف العداءة التركية جامزي بولوت، 

كما قرر تجريدها من ميدالياتها الذهبية 
التي حصلت عليها في منافسات 1500 
متر خلال دورة الألعاب الأولمبية 2012 

بالعاصمة البريطانية لندن بسبب 
المنشطات. وكانت بولوت قد حصدت 

الميدالية الذهبية لأولمبياد 
لندن بعد أن تم سحبها من 

الفائزة الأصلية بسباق 
1500 متر، مواطنتها 
أسلي كاكير التيكين، 

بسبب المنشطات 
أيضا. وأصبحت 
هذه الميدالية في 

الوقت الحالي من 
نصيب البحرينية 

مريم يوسف 
جمال، التي حلت 
في المركز الثالث 

خلال السباق المذكور.

متفرقات
◄ تأهل رفاييل نادال إلى الدور قبل 

النهائي في بطولة ميامي المفتوحة للتنس 
بعد فوزه في مجموعتين متتاليتين على 
الأميركي جاك سوك فيما ودع الياباني 

كي نيشيكوري المنافسات بعد 
هزيمته 6-4 و6-2 أمام الإيطالي غير 

المصنف فابيو فونيني. وظهرت 
قوة نادال عندما أصبح 

سوك المصنف 13 قريبا من 
تفجير مفاجأة والسيطرة 
على المجموعة الثانية. 

وقال نادال ”كانت 
هذه لحظة مهمة في 

المجموعة الثانية. 
التأخر 2-0 و15-40. 
عند التأخر 3-0 أمام 

لاعب مثل جاك، فإنك ربما 
تبدأ بالتفكير في خوض 

مجموعة ثالثة“.

◄ سجل راسل وستبروك أكبر عدد من 
النقاط في ثلاثة أرقام مزدوجة بتاريخ 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 
ليقود فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر 

إلى قلب تأخره والفوز 106-114 
على مضيفه أورلاندو 

ماجيك بعد وقت إضافي. 
وسجل وستبروك 57 نقطة 
بالإضافة إلى الاستحواذ 

على 13 كرة مرتدة 
وتمرير 11 كرة حاسمة 

لزملائه، ليحقق ثلاثة 
أرقام مزدوجة للمرة 38 

هذا الموسم ويصبح على 
بعد ثلاثة أرقام فقط من 

هذا النوع من الرقم القياسي 
التاريخي للبطولة الذي سجله 

أوسكار روبرتسون.
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} الريــاض - عزز المنتخب السعودي حظوظه 
في التواجـــد بالمونديال وخطـــا خطوة هامة 
نحـــو حجز مقعد لـــه بالمســـابقة العالمية بعد 
حسم لقاء الديربي العربي ضد نظيره العراقي 
لصالحه بهـــدف من إمضاء يحيى الشـــهري. 
فيمـــا تـــأزم موقـــف منتخبات قطـــر والعراق 
والإمـــارات وســـوريا وزادت فرصها صعوبة 
فـــي التأهل إلـــى نهائيـــات كأس العالم 2018 
مع نهاية الجولة الســـابعة مـــن الدور الثالث 

الحاسم للتصفيات الآسيوية.
تعـــرض منتخـــب قطـــر للخســـارة أمـــام 
أوزبكســـتان 0-1 على أستاد ”بونيودكور“ في 
طشـــقند ضمن المجموعة الأولـــى للتصفيات، 
بينما خســـر المنتخب الســـوري بهـــدف دون 

مقابل أمام مضيفه منتخب كوريا الجنوبية.
وأمـــام جمهورهـــا وعلى ملعبهـــا حققت 
إيـــران فوزا صعبـــا على الصـــين بهدف دون 
مقابل ســـجله مهـــدي تاريمي فـــي الدقيقة 46 
من مباراتهما على أستاد ”آزادي“ في طهران. 
وحافظ المنتخـــب الإيراني على صدارة ترتيب 
المجموعة برصيد 17 نقطة من 7 مباريات مقابل 
13 نقطة لكوريا الجنوبية و12 لأوزبكستان و8 

لسوريا و5 للصين و4 نقاط فقط لقطر.
وتقـــام مباريـــات الجولـــة الثامنـــة مـــن 
منافســـات المجموعة في يونيـــو المقبل، حيث 
تلتقي إيران مع أوزبكســـتان وقطر مع كوريا 

الجنوبية وسوريا مع الصين.
وبدورهـــا نجحـــت اليابـــان فـــي تحقيق 
الفوز على تايلاند برباعية نظيفة على أســـتاد 
”ســـايتاما“ 2002 ضمـــن الجولة الســـابعة من 
منافســـات المجموعـــة الثانية. وتـــأزم موقف 
أمـــام مضيفه  بالخســـارة  الإمـــارات  منتخب 
منتخـــب أســـتراليا 0-2. وتصـــدرت اليابـــان 
ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من 7 
مباريات بفارق الأهداف أمام السعودية مقابل 
13 نقطـــة لأســـتراليا و9 للإمـــارات و4 نقـــاط 

للعراق ونقطة واحدة لتايلاند.
وتقام مباريـــات الجولة الثامنة في يونيو 
المقبل، حيث تلتقي أســـتراليا مع الســـعودية 

والعراق مع اليابان وتايلاند مع الإمارات.
وقطع المنتخب السعودي شوطا كبيرا نحو 
التأهل إلى مونديال روســـيا بعد رفع رصيده 
إلى 16 نقطة ضمن مجموعته بالتصفيات قبل 

3 جولات من نهايتها.
وأكـــد طـــارق كيال، المشـــرف العـــام على 
المنتخب الســـعودي، أن الهولنـــدي بيرت فان 
مارفيك المديـــر الفني للأخضـــر باق بمنصبه 

حتى نهاية التصفيات المونديالية على الأقل.

وتحدثت تقاريـــر صحافية عن انتهاء عقد 
مارفيك مع الاتحاد الســـعودي لكرة القدم في 
أبريـــل المقبـــل، وطالب الوســـط الرياضي في 
المملكة بالتجديـــد للمدرب الذي يقود المنتخب 

السعودي بنجاح كبير في التصفيات.
وأكد لاعب وسط المنتخب السعودي يحيى 
الشـــهري أن مواجهات الجولة السادســـة من 
التصفيـــات المؤهلـــة لمونديال روســـيا تعني 
الكثيـــر للاعبين كونها الســـبيل نحـــو تعزيز 
صدارة المجموعـــة. وقال ”الفـــوز هو طريقنا 
نحـــو تحقيق هدفنا“. وأضـــاف ”لن نغفل عن 
صعوبة المنتخـــب المنافس، خاصة وأنه فريق 
متطـــور وكذلـــك المواجهـــة علـــى أرضه وبين 
جماهيره، لكن بالإصرار والعزيمة والاستعداد 
الجيـــد، ســـنكون حاضرين في اللقاء بشـــكل 
مثالي“. وختم قائلا ”ســـنبذل كل ما بوســـعنا 
من أجل أن نكون حاضرين بشكل مثالي يكفل 

لنا تحقيق نقاط المواجهة“.
وللأخضـــر 3 مباريات اثنتـــان منها خارج 
الأرض أمـــام أســـتراليا والإمـــارات قبـــل أن 
يســـتضيف الســـاموراي الياباني في الجولة 
الأخيـــرة من المجموعة بالجوهرة المشـــعة في 

جدة.
ويحتل المنتخب الســـعودي حاليا وصافة 
المجموعـــة الثانية خلـــف اليابـــان المتصدرة 
بفارق هدف وحيد ويلاحقه منتخب أستراليا 

صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة. الوضع 
الحالـــي للأخضر الســـعودي يعـــد مثاليا في 
ضوء تاريخه السابق بالتصفيات المونديالية 
بدايـــة من مرحلـــة تألقه في النســـخة المؤهلة 
لـــكأس العالم 1994، إذ لم يســـبق أن هبط من 
مركـــزه إلى آخر أدنى منه خلال آخر 3 جولات 
من نهاية التصفيـــات، وهو ما يعني صعوده 
للنســـخة المقبلـــة إذا اســـتمر الأمـــر على هذا 

المنوال.
وكان وضع المنتخب الســـعودي مثاليا في 
المرات الأربـــع التي صعد فيها إلى المســـابقة 
العالميـــة، حيـــث ضمـــت مجموعـــة المنتخب 
الســـعودي المؤهلـــة لمونديال أميـــركا كلا من 

كوريا الجنوبية واليابان والعراق وإيران.
وقبـــل 3 جولات من نهايـــة التصفيات كان 
الأخضـــر في نفـــس وضعه الحالـــي كوصيف 
للمجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق هدفين خلف 
المنتخب الكوري الجنوبي المتصدر، وبعدهما 

إيـــران برصيد نقطتين أمـــام اليابان والعراق 
اللذين كانا قد جمعا نقطة واحدة.

وتمكن المنتخب الســـعودي خلال الجولات 
الثـــلاث الأخيرة من اعتـــلاء الصدارة برصيد 
7 نقـــاط، متقدما بنقطة علـــى كوريا الجنوبية 
وصعدا ســـويا للمونديال، فيما فشلت اليابان 
في التأهل بعد أن حلت في المركز الثالث خلف 
كوريا بفارق الأهداف إثـــر تعادلها القاتل مع 

العراق في الجولة الأخيرة.
واحتل الأخضر المركز الرابع في المجموعة 
برصيد 7 نقاط قبل 3 جولات من نهايتها خلف 
إيران المتصدرة بــــ11 نقطة والصين والكويت 

المتقدمتين بفارق الأهداف عن السعودية.
وخـــلال الجـــولات الثـــلاث المتبقيـــة عاد 
المنتخب الســـعودي من بعيد بعـــد أن جمع 7 
نقـــاط وضعته في الصـــدارة برصيد 14 نقطة 

فيما حلـــت إيران الثانيـــة برصيد 12 
نقطة لتدخـــل الملحق مع اليابان ثاني 
المجموعـــة الأخرى وتفشـــل في بلوغ 

النهائيات.
وخـــلال تلـــك التصفيـــات لـــم يـــدع 

المنتخب الســـعودي مجالا للشك في مجموعة 
وضعته إلى جوار إيـــران والبحرين والعراق 
وتايلاند. فقبل 3 جولات من نهاية التصفيات 
كان ”الأخضر“ في الصـــدارة برصيد 10 نقاط 

وخلفه إيران بـ8 نقاط.

فرض المنتخب الســــــعودي سلطته كأفضل 
ــــــة التصفيات المؤهلة  منتخــــــب يتخطى عقب
بنجــــــاح، فيما تقلصت حظــــــوظ المنتخبات 
ــــــات أملها ضعيفا في  ــــــة الأخرى وب العربي

التواجد في مونديال روسيا 2018.

حظوظ وافرة

المنتخب الســـعودي قطع شـــوطا 

كبيـــرا نحـــو التأهل إلـــى المونديال 

بعـــد رفـــع رصيـــده إلـــى 16 نقطة 

ضمن مجموعته بالتصفيات

◄



} ريو دي جانيرو - أثبت المنتخب البرازيلي 
لكرة القدم عمليا أنه ســـيكون ضمن المرشحين 
بقوة للمنافسة على لقب كأس العالم 2018 في 

روسيا بعدما اجتاز الفريق أزمته الأخيرة. 
أول المتأهلين من  وبات ”راقصو السامبا“ 
التصفيات لنهائيات المونديال الروســـي وذلك 
بعد التغلب علـــى منتخب باراغواي (3-0) في 
ســـاو باولو. وهو الفوز الثامـــن على التوالي 
للفريـــق فـــي التصفيات منـــذ أن تولى المدرب 
تيتي منصب المدير الفني للفريق خلفا لمواطنه 
كارلـــوس دونغـــا فـــي أعقاب الخـــروج المبكر 
والمهين للفريـــق من النســـخة المئوية لبطولة 
كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا 2016) 

بالولايات المتحدة.
 ومـــع عـــودة الكرة الجميلة التي يشـــتهر 
بهـــا منتخب البرازيل، يحمل نيمار دا ســـيلفا 
قائـــد هجـــوم الفريق وعدد مـــن اللاعبين مثل 
فيليـــب كوتينيـــو وغابرييل جيســـوس آمال 
وأحلام البرازيليين حاليا بالعودة من موسكو 
في منتصـــف العام المقبل بالكأس السادســـة 
للمنتخـــب البرازيلـــي فـــي تاريخ مشـــاركاته 
ضمـــن بطـــولات كأس العالم. وكانت الأشـــهر 
الثمانيـــة الماضيـــة كافيـــة لإخـــراج البرازيل 
”بلد كرة القدم“ من حالـــة الحزن والكآبة التي 
ســـيطرت على هذا البلد منذ الهزيمة القاسية 
(1-7) للمنتخب البرازيلي أمام نظيره الألماني 
في المربـــع الذهبي لبطولـــة كأس العالم 2014 
بالبرازيل، والتي أعقبتها نتائج سيئة للفريق 

في بطولتي كوبا أميركا 2015 و2016. والنقاط 
التالية توضح العناصر الأساســـية وراء هذا 
التحول الهائل في مسيرة المنتخب البرازيلي :
فـــي البرازيـــل، يبـــدو واضحـــا للجميـــع 
المنتخـــب  نجـــاح  وراء  الرئيســـي  الســـر  أن 
البرازيلي في الآونة الأخيرة هو مدرب الفريق 
أدينورليوناردو باتشـــي (تيتي) والذي أصبح 
رجل الســـاعة في كرة القـــدم البرازيلية. ورغم 
الإمكانيات المتوســـطة للفريق، قاد تيتي فريق 
كورينثيانز إلى الفوز ببعض الألقاب منها لقبا 
كأس ليبرتادوريـــس وكأس العالم للأندية في 
2012. وظل تيتي لفترة طويلة مرشـــحا لقيادة 
المنتخب البرازيلي، ويـــرى البعض أن افتقاد 
الرؤية لدى مسؤولي الاتحاد البرازيلي للعبة 
كان ســـببا في تأخر توليه مســـؤولية الفريق. 
ونظـــرا إلى كونه من المدافعـــين عن كرة القدم 
الهجوميـــة والحديثـــة، عمد تيتـــي (55 عاما) 
إلى تغيير شـــكل أداء المنتخب البرازيلي الذي 
اعتمـــد بقيادة دونغا على الأســـلوب الدفاعي 

والحرس القديم للفريق.
مـــن ناحيـــة ثانيـــة فلقـــد نضـــج النجـــم 
البرازيلـــي الشـــهير نيمار مهاجم برشـــلونة 
الإســـباني وأصبح ســـعيدا بدوره الجديد مع 
منتخب بلاده. وقبل مباراة باراغواي، استعاد 
نيمـــار دوره في الفريق وعاد إلى حمل شـــارة 
قيادة المنتخب البرازيلي في هذه المباراة أمام 
الباراغواي بعدما تخلى عنها في أعقاب الفوز 
مع منتخب بلاده بالميدالية الذهبية لمســـابقة 
كرة القدم فـــي دورة الألعاب الأولمبية الماضية 
(ريو دي جانيرو 2016) نظـــرا إلى الانتقادات 

العديدة التي وجهت إليه.
والآن، يســـطع نيمـــار علـــى أرض الملعب 
ويؤثـــر فـــي زملائـــه ويشـــكل شـــراكة رائعة 
ومتناميـــة مع فيليـــب كوتينيو لاعب وســـط 
ليفربـــول الإنكليزي والذي يعرفه جيدا منذ أن 

كانـــا في منتخب الشـــباب. كما عاد نيمار إلى 
التحـــدث للصحافة البرازيليـــة بعدما قاطعها 
لفتـــرة طويلة منـــذ العام الماضـــي. كما أظهر 
اللاعـــب روح الدعابـــة فـــي تصريحاته حتى 
عندما تحـــدث عن الكدمات التـــي تعرض لها 
من لاعبـــي الباراغواي. وقال نيمار مبتســـما 
”قالوا إنهـــا الطريقة الوحيدة لإيقافي، هل هذا 
صحيح؟ الآن، سأعود إلى منزلي حتى تعتني 

بي صديقتي“.
وكانت إخفاقات الفريق السابقة قد سممت 
بيئة وأجواء العمل بشكل كبير كما نال دونغا 
الانتقادات دائما بسبب أسلوبه الفظ في إدارة 

الفريق وهو الشـــيء الذي يبدو على النقيض 
تمامـــا فـــي الوقـــت الحالي مع وجـــود تيتي. 
وقـــال أحد المعلقـــين ”دونغا صاحب ســـطوة 
وتيتـــي معلم“ مشـــيدا بالأجـــواء الحالية في 
المنتخب البرازيلي. وقال نيمار ”تيتي شخص 
عظيم… يســـتحق كل المســـاندة من الجماهير 
واللاعبين ومسؤولي الاتحاد البرازيلي للعبة 
وطاقم العمل“. ويشـــيد جميع لاعبي المنتخب 
البرازيلـــي بمعاملـــة تيتي صاحـــب الصوت 
الهـــادئ ويعتبرونه رجلا نبيـــلا. كما يبدو أن 
تيتي يحاول الكشف في كل مؤتمر صحافي له 

عن درس في التواضع والاحترام.

ولم يعـــد تيتـــي المنتخـــب البرازيلي إلى 
هويته الكروية السابقة فحسب، بل عمل أيضا 
على تحديث الكرة الهجومية التقليدية للفريق 
لتصبـــح بمثابة ”الكـــرة الجماليـــة“ الجديدة 
للفريـــق في القرن الحادي والعشـــرين بقيادة 
نيمار وغابرييل جيســـوس حيـــث ظهر الأداء 
الجذاب واللمســـات الرائعة والسرعة إضافة 
إلى الأداء الدفاعي الصلد. وبعد سطوع الفريق 
فـــي المباريات التـــي خاضها فـــي التصفيات 
تحت قيـــادة تيتي، قـــدم المنتخـــب البرازيلي 
أوراق اعتماده كمرشـــح قوي للمنافســـة على 

لقب المونديال الروسي.

السامبا تقدم أوراق اعتمادها كمرشح قوي للقب المونديال المقبل
 [ تيتي: القوة الضاربة الهجومية سبب نجاح البرازيل  [ كوتينيو وجيسوس يحملان آمال وأحلام البرازيليين في روسيا

ــــــى المنتخب البرازيلي  ــــــي“ في إعادة الروح إل نجــــــح  المدرب أدينورليوناردو باتشــــــي ”تيت
ومساعدته على اجتياز أزمته التي حاصرته في السنوات القليلة الماضية. وأثبت ”راقصو 
الســــــامبا“ عمليا أنهم ســــــيكونون ضمن المرشحين بقوة للمنافســــــة على لقب كأس العالم 

2018 في روسيا.
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{أنا هادئ وأنتظر قرار إبراهيموفيتش، إذا كان قراره البقاء وسيكون سعيدا بذلك، فسنكون 

نحن أيضا سعداء، وإن أراد الرحيل، سأكون سعيدا من أجله أيضا}.

جوزيه مورينيو 
المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنكليزي

{لـــم أكن لأصبـــح هنا برفقة منتخب إســـبانيا لـــولا ميلان، ففيتشـــينزو مونتيـــلا يمنحني الثقة 

المطلوبة وعلينا أن نستمر على هذا المنوال حتى نعود إلى أوروبا من جديد}.

جيرارد ديولوفيو 
لاعب فريق ميلان الإيطالي

} روما - قرر نادي إيه إس روما تجديد عقد 
الهولندي كيفن ستروتمان، لاعب الفريــق.

وســـيعقد مســـؤولو رومـــا اجتماعا مع 
ســـتروتمان بعد مباراة الديربـــي أمام الجار 
لاتســـيو، المقـــرر إجراؤهـــا الثلاثـــاء المقبل 
فـــي إياب الـــدور نصـــف النهائـــي من كأس 
إيطاليا، علما بأن فريق الذئاب خســـر ذهابا 

بنتيجة 2-0. 
ولـــن يمثـــل الأمر مشـــكلة للطرفـــين بعد 
الطريقـــة الجيـــدة التي تعامل بهـــا روما مع 

ســـتروتمان وقت إصابتـــه، مشـــيرة إلى أن 
اللاعـــب قد يطلب 4 ملايين يورو في الموســـم 

الواحد.
وينتهـــي العقـــد الحالي للاعب الوســـط 
الهولنـــدي عـــام 2018، فيمـــا يأمـــل روما في 

تجديد التعاقد حتى عام 2021. 
يذكـــر أن عـــدة أنديـــة أبـــدت اهتمامهـــا 
بالتعاقـــد مع الهولنـــدي كيفن ســـتروتمان، 
وأبرزها مانشستر يونايتد الإنكليزي، وإنتر 

ميلان الإيطالي.

روما يحسم مصير الهولندي ستروتمان
} لنــدن - قـــال الفرنســـي أرســـين فينغر إن 
مستقبله ”لم يحسم بشكل نهائي“ مع أرسنال 
سادس الدوري الإنكليزي، رافضا مرة أخرى 
أن يقـــول مـــا إذا كان قد قرر البقـــاء أم لا مع 
النادي اللندني. وردا على أسئلة الصحافيين 
حول ما إذا كان سيكشـــف قـــراره بالبقاء من 
عدمـــه، قال فينغـــر ”ليس اليـــوم، لكن ما هو 

موجود في رأسي واضح جدا“.
وتعـــرض فينغـــر لانتقادات شـــديدة هذا 
الموسم وأكثر من أي وقت مضى منذ التحاقه 

بأرســـنال قبل 20 عاما، بسبب تراكم النتائج 
المتواضعـــة وانتشـــرت تكهنـــات عديدة في 
الأسابيع الأخيرة حول مستقبله، في حين أن 
عقده ينتهي أواخر المواسم الحالي مع نهاية 
يونيـــو. وتؤكد الصحـــف الإنكليزية أن مالك 
النادي اللندني اقترح على المدرب الفرنســـي 

تمديد عقده لعامين إضافيين. 
وقال فينغر ”هل سأبقى شهرين أو عامين؟ 
التزامي ســـيبقى هو نفســـه، لكني أعتقد أنه 

موضوع لم تتم تسويته بعد“.

فينغر: مستقبلي مع أرسنال لم يحسم بعد

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أشاد لاعب وسط تشيلسي 
الإنكليزي سيسك فابريغاس، بنجم 

المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة 
الإسباني ليونيل ميسي، الذي اعتبره 
يتميز بالتواضع رغم نجاحه الكبير. 

◄ تعاقد نادي بيرسيب باندونغ 
الإندونيسي لكرة القدم، مع كارلتون 

كول لاعب المنتخب الإنكليزي وفريق 
ويستهام السابق. وانضم كول (33 

عاما) إلى فريق بيرسيب بعدما ترك 
نادي ساكرامينتو ريببلك الأميركي.

◄ أعلن نادي بايرن ميونيخ، متصدر 
الدوري الألماني لكرة القدم، أن 

مانويل نوير حارس المرمى خضع 
لعملية جراحية في قدمه اليسرى 
وسيغيب عن الفريق في مباراتيه 

المقبلتين.

◄ أكد لاعب كرة القدم الإسباني 
البرازيلي الأصل ماركوس سينا مدير 

العلاقات المؤسسية لنادي فياريال 
أن الفريق الذي يحتل المركز الخامس 

في ترتيب الدوري الإسباني يدرك 
أن معركته هي احتلال أحد المراكز 

المؤهلة للعب في مسابقة أوروبا.

◄ انتخب الاتحاد الأرجنتيني لكرة 
القدم الذي يفتقر إلى الإدارة المناسبة 

منذ 2015 ويشعر بالقلق بسبب أداء 
المنتخب في تصفيات كأس العالم 

2018 كلاوديو تابيا رئيسا جديدا له.

◄ كشفت وسائل إعلامية في 
البرتغال نقلا عن مصادر أمنية أنه 

تم القبض على خمسة لاعبين بغرض 
التحقيق معهم في قضية التلاعب 
بنتائج بعض المباريات في الكرة 

البرتغالية.

◄ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم 
"فيفا" فتح تحقيق ضد مدافع منتخب 

ويلز نيل تايلور بعد تلقيه بطاقة 
حمراء عقب تدخله بقوة مع سياموس 

كوليمان قائد منتخب أيرلندا. 

◄ أعلن بوروسيا دورتموند 
الألماني الخميس تعاقده مع الشاب 
السوري الأصل محمود دهود الذي 
سينتقل إلى صفوفه من بوروسيا 
مونشنغلادباخ في نهاية الموسم 

الحالي مقابل 10 ملايين يورو.

باختصار

 أياد أمينة

} مدريــد  - يفتتـــح العملاقـــان ريـــال مدريد 
وبرشـــلونة الشـــهر المفصلي في مشـــوارهما 
لهذا الموسم باختبارين سهلين إذ يلعب الأول 
على أرضه ضد ألافيس، والثاني خارجها ضد 
غرناطة الأحد في المرحلة التاســـعة والعشرين 
من الـــدوري الإســـباني لكرة القـــدم. ودخلت 
الأنديـــة الأوروبية في ســـباق الأمتار الأخيرة 
بعـــد انتهاء عطلـــة المباريـــات الدولية، وريال 
وبرشـــلونة لا يشذان عن القاعدة ولا سيما أنه 
لا تفصل بينهما سوى نقطتين، لكن الأول يملك 

مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والعشـــرين 
ضد سلتا فيغو.

وأكـــد مدير العلاقات المؤسســـية في ريال 
مدريـــد، النجم الســـابق إميليـــو بوتراغينو، 
أن أبريل ســـيكون مـــن أحد أهم الأشـــهر في 
تاريـــخ النـــادي الملكـــي الســـاعي إلـــى لقبه 
الثالث والثلاثين في الـــدوري وإلى الاحتفاظ 
بلقبـــه بطلا لـــدوري أبطـــال أوروبـــا وتعزيز 
رصيده القياســـي فـــي المســـابقة القارية الأم 
(توج باللقب 11 مرة). ويســـتهل فريق المدرب 

الفرنســـي زين الدين زيدان الشـــهر المفصلي 
باختباريـــن فـــي متناوله تماما ضـــد ألافيس 
ثم ليغانيس بعيدا عن ”ســـانتياغو برنابيو“ 
الأربعـــاء المقبل، ثم يصبـــح الأمر أكثر تعقيدا 
لأنه مدعو إلى مواجهة جـــاره اللدود أتلتيكو 
مدريد بعدها بأربعة أيام. وينتقل ريال مدريد 
إلى الســـاحة القارية حيـــث يحل في 12 أبريل 
ضيفـــا على بايرن ميونيـــخ الألماني في ذهاب 
الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، ثم وبعد 
مواجهة ســـبورتينغ خيخـــون محليا وبايرن 

إيابا، سيكون النادي الملكي أمام الموقعة التي 
قد تحـــدد وجهة لقب الدوري لأنه سيســـتقبل 

برشلونة في الـ23 من نفس الشهر.

اختبار صعب

إذا كانـــت أمـــام ريـــال مدريـــد مباراتـــان 
لكي يســـتعد بالشكل المناســـب لما ينتظره من 
مباريات مفصلية هذا الشـــهر، فبرشـــلونة لا 
يتمتع بهـــذه الرفاهية، لأنه بعد أن يلعب على 
أرض غرناطـــة، ســـيكون النـــادي الكاتالوني 
الذي يخوض موسمه الأخير مع مدربه لويس 
أنريكي، مدعوا إلى اختبار في غاية الصعوبة 
الأربعاء المقبل ضد ضيفه إشبيلية الثالث في 

الترتيب والذي يتخلف عنه بفارق 6 نقاط.
وبعـــد أن يلتقـــي بمالقة خـــارج ملعبه في 
8 أبريـــل، يســـافر برشـــلونة بعد أربعـــة أيام 
لمواجهـــة يوفنتـــوس بطل إيطاليـــا في ذهاب 
الـــدور ربـــع النهائي لمســـابقة دوري الأبطال. 
ويدرك برشلونة أن أي هفوة قد تكلفه التنازل 
عـــن لقب الدوري لمصلحة ريال، وقد أظهر هذا 
الموســـم أنه غير متماسك نفســـيا ويعاني في 
بعض الأحيان من هبوط مستواه، وأبرز دليل 
على ذلك خسارته في ذهاب ثمن نهائي دوري 
الأبطال أمام باريس سان جرمان الفرنسي (0-
4) وتخليه سريعا عن صدارة الدوري لمصلحة 
ريال بخســـارته في المرحلة قبل الماضية أمام 

ديبورتيفو لا كورونيا (2-1).

سكة الانتصارات

يأمـــل إشـــبيلية فـــي العـــودة إلى ســـكة 
الانتصـــارات التـــي حـــاد عنها فـــي المراحل 
الثلاث الأخيرة (تعـــادلان وهزيمة في المرحلة 
السابقة ضد أتلتيكو مدريد 1-3)، وذلك عندما 
يســـتضيف ســـبورتينغ خيخون الأحد أيضا. 
ويدرك إشـــبيلية الذي كان يقـــارع بقوة ريال 
وبرشـــلونة على الصدارة لكنه أصبح متخلفا 
عـــن المركـــز الأول بفـــارق 8 نقـــاط، أن الخطأ 
ممنوع لأنه أصبح مهددا بفقدان المركز الثالث 
المؤهل مباشـــرة إلـــى دوري الأبطال لمصلحة 

أتلتيكو مدريد.

صراع قمة الدوري الإسباني يشتعل بين برشلونة وريال مدريد

تيتي لم يعد المنتخب البرازيلي إلى 

هويته الكروية الســـابقة فحسب، 

بـــل عمل أيضا علـــى تحديث الكرة 

الهجومية التقليدية للفريق

◄

مواصلة الأفراح
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تعـــود رومانســـية العاصمـــة  } بيــروت – 
اللبنانية بيروت، التي اشتهرت في منتصف 
القرن الماضي ”بباريس الشـــرق الأوســـط“، 
إلى الحياة من خلال معرض للصور القديمة 

في متحف سرسق بالمدينة.
المأخـــوذة للمدينة، التي  وتعد الصـــور 
كانت يوما من الأيام وجهة محببة للسائحين 
الأوروبيين، تذكارا بطعم العسل المرّ ذلك لأن 
الكثيـــر من الجروح مازالت باقية منذ الحرب 
الأهليـــة اللبنانية في الفترة مـــن 1975 حتى 

.1990
وكان فندق ســـان جورج لفترة طويلة في 
مكان القلب بالنســـبة إلى الحياة الاجتماعية 
وحياة رجال الأعمال، لكنه أصبح الآن فارغا، 
وتجمدت أعمـــال تجديده لأكثـــر من عقد من 
الزمن بســـبب النـــزاع بين صاحبه وشـــركة 
”سوليدير“، وهي شـــركة تتألف من مزيج من 
القطاعين العام والخاص واشترت الكثير من 
العقارات وسط مدينة بيروت لإعادة تطويرها 

بعد نهاية الحرب الأهلية.
لكن ســـان جورج بقي على الأقل على قيد 
الحيـــاة، في حين اختفـــى البعض مثل فندق 
”باســـول“، ودمر الكثير في الحـــرب الأهلية. 
ولم تعـــد هذه الفنـــادق موجودة ســـوى في 
مجموعة من الصور الفوتوغرافية والبطاقات 
البريدية وكتب بيـــروت القديمة التي جمعها 

فؤاد دباس الذي توفي عام 2001.
وفـــي حيـــن أن معـــرض ”زوروا بيروت“ 
يصور الفنادق فقط، فإن المجموعة نفســـها 
أوســـع بكثير، وتشمل 30 ألف صورة بعضها 
يعود إلى خمســـينات القرن التاســـع عشـــر 

عندما أصبـحت بـيـروت للمرة الأولى وجهـة 
للســـفر. وقالت ياسمين شـــملي وهي أمينة 
ورئيســـة المقتنيات  معرض ”زوروا بيروت“ 
في المتحف ”كان فؤاد دباس مهندســـا وكان 
شغوفا بالصور. ويبدو أنه بدأ هوايته بجمع 
الصور عندما كان طفلا في المدرسة، وهذا ما 

تحكيه القصة“. 
وأضافـــت ”لم تكن كتب التاريخ أو الكتب 
المدرسية مملوءة بالصور، لذلك لم يكن لأحد 
أن يتعرف على لبنان وعلى ســـوريا وعلى كل 
الصـــور التي رأيناها فـــي المخزن، لذلك قرر 
فـــؤاد جمع الصـــور. كان يعيـــش في باريس 
في ذلك الوقـــت لذلك بدأ في جمع الصور في 
باريس مع البطاقـــات البريدية ثم الألبومات 

ثم صور أخرى مختلفة“.
وبالنســـبة إلى شـــملي تعني المجموعة 
أكثر مـــن مجرد تاريخ لبلد شـــهد الكثير من 

الاضطرابات.
هـــذه  أن  ”أعتقـــد  شـــملي  وأوضحـــت 
المجموعـــة من الصور مهمة حقـــا للمنطقة، 
ليس لبيروت فحسب وليس للبنان وللبنانيين 
فقط، أعتقد أنها يمكن أن تربط الناس في بلد 
يُعتبر فيه فقدان الذاكرة شيئا طبيعيا. إننا لا 
نريـــد أن نعود إلى الماضي، أصبحنا لا نريد 
أن نلقـــي مرة أخرى نظرة علـــى ما حدث في 
الســـابق قبل الحرب وقبل أحـــداث مخـتلفة، 
لكـــن في معرض ”زوروا بيـــروت“ ومن خلال 
هذه الصـــور نتبين جيدا كيـــف كانت البلاد 
مـــن قبل وتظهر كيف كانـــت المنطقة من قبل 
بجمالها وقبحها“. ويســـتمر معرض ”زوروا 

بيروت“ حتى 12 يونيو المقبل. 

”زوروا  معـــرض  فـــي  الصـــور  وتظهـــر 
المتواصل في متحف سرسق تحوّل  بيروت“ 
ميناء المدينة إلى موقع يســـتعدّ لاســـتقبال 
المســـافرين والســـائحين أكثر مـــن ذي قبل، 
إذ ترصـــد هـــذه البطاقـــات البريديـــة ظهور 
الـ”لوكاندا“، تلك الفنـــادق المتواضعة التي 

مـــلأت الواجهـــة البحرية وأحيـــاء المدينة، 
كما لو أنها دعوة مفتوحة ينقلها المسافرون 
إلـــى ســـائحين متوقّعين في مـــكان آخر من 

العالم. 
وتعـــود المجموعة المعروضـــة إلى أحد 
أبـــرز المقتنين العـــرب، اللبناني فؤاد دبّاس 

(1930-2001)، الذي يبلغ أرشـــيفه من الصور 
أكثـــر من ثلاثين ألف صـــورة التقطت ما بين 

1830 و1965. 
ومن بيـــن الصور المعروضـــة، مجموعة 
نـــادرة لغـــزّة والقدس وحلب ودمشـــق يعود 

تاريخها إلى العام 1900.

معرض يعيد بيروت {باريس الشرق الأوسط} من خلال الصور

المتحـــدة،  الولايـــات  كرمـــت  } واشــنطن – 
الأربعـــاء، عـــدة شـــخصيات نســـائية، بينهن 
عربيـــات ومســـلمات ضمـــن ”جائـــزة المرأة 
الدولية للشـــجاعة“ لعـــام 2017، في حفل بمقر 
وزارة الخارجية الأميركية، حضرته الســـيدة 

الأولى ميلانيا ترامب.
ومن بين النســـاء الفائـــزات 3 عربيات هن 
الراهبة الســـورية كارولين طحان، والعراقية 

جنات الغزي، واليمنية فادية نجيب.
ومنحت الراهبـــة كارولين طحان، الجائزة 
بســـبب المخاطـــر التـــي تحملتها في ســـبيل 
حماية أطفال ونســـاء ســـوريا، حيـــث وفرت 
مدرسة ”دون بوسكو“ التي تديرها في دمشق، 
ملاذا آمنا لأكثر من 200 طفل مسلم ومسيحي، 
وقدمـــت أيضا من خلال برنامـــج تدعمه الأمم 

المتحدة خدمات لمساعدة النساء النازحات.
ولعبـــت جنات الغـــزي وهي نائـــب مدير 
منظمة حريـــة المرأة في العـــراق، دورا بارزا 
في حماية المـــرأة العراقية من العنف وتوفير 
المـــلاذات الآمنـــة لها، إلـــى جانـــب التدريب 

والخدمات القانونية المساعدة.
وقالت اليمنية فادية نجيب خلال تكريمها 
من قبل وزارة الخارجية الأميركية إنها تواجه 
يوميا ”خطر الموت لحماية الأطفال في مناطق 
النزاعـــات، وقـــد بذلـــت جهودا لمنـــع تجنيد 
الجماعات المتشددة للأطفال“، وتحصلت على 
الجائزة تكريما للجهود التي تبذلها في تزويد 
مجلس الأمـــن بتقارير مهمة عن حالات العنف 
والاختطـــاف التي يتعرض لهـــا الأطفال، وعن 
انتهـــاكات الجماعات المســـلحة مثل القاعدة 

وجماعة ”أنصار الله“ (الحوثي) في اليمن.

وقالت زوجـــة الرئيس الأميركـــي ميلانيا 
ترامـــب، في كلمة لها أمام حشـــد من الحضور 
تضمـــن عـــدداً مـــن المســـؤولين الأميركيين، 
”كقـــادة، فـــإن علينا أن نواصـــل العمل باتجاه 
كل  مـــن  النـــاس  واحتـــرام  النســـاء  تمكيـــن 
الخلفيـــات والأعـــراق، وأن نتذكـــر بأننا كلنا 

أبناء جنس واحد وهو الجنس البشري“.
وأضافـــت أنه ”علينـــا أن نســـلط الضوء 
مجـــدداً على الفظائع المرعبة التي تقع في كل 
زاوية من العالم“، مطالبة بضرورة ”اســـتمرار 
محاربـــة الظلـــم بمختلـــف أشـــكاله، على أي 

مستوى وبأي شكل في حياتنا“.
وأكـــدت زوجـــة الرئيـــس الأميركـــي على 
ضرورة إيقـــاف العنف ضد المرأة والطفل في 

مختلف بقاع الأرض.
وقامـــت ميلانيا بتســـليم 13 امرأة، جوائز 
المـــرأة الشـــجاعة الدولية، التـــي تخصصها 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة منـــذ عـــام 2007 
لمرشـــحات من مختلـــف أنحـــاء العالم، ممن 
يعملن على تعزيز حقوق المرأة والدفاع عنها 

في مختلف دول العالم.
ونالت جائزة الشـــجاعة ســـعادة أوزكان، 
وهي معلمة تركية وناشطة حالية في مساعدة 

ضحايا العنف الأسري من الأطفال.
كما نالت تســـع نســـاء من تركيا والبيرو 
وكولومبيـــا  وبوتســـوانا  وبنغلاديـــش 
وغينيا  الديمقراطيـــة  والكونغو  وســـريلانكا 
والنيجر وبوتســـوانا جائزة الشـــجاعة نظرا 
لجهودهن في حماية حقوق المرأة في بلدانهن 
وحرصهن على التعريف بمعاناتهن في شـــتى 

المجالات.

بعد أن أمضى أســـبوعين داخل  } باريــس – 
نحت مجـــوف لدب، وأســـبوعا داخل صخرة، 
بوانشـــيفال،  الفرنســـي أبراهام  الفنـــان  بدأ 
الأربعـــاء، أحدث مغامراته، وهـــي الرقاد على 

بيض الدجاج.
وســـيحاكي الفنـــان (44 عامـــا) دجاجـــة 
بالرقاد على 10 بيضات داخل حاوية زجاجية 
واســـتخدام حرارة جســـده حتى تتـــم عملية 
الفقس. ومـــن المقرر أن تســـتغرق المحاولة 

مدة بين 21 و26 يوما.
ويقول بوانشيفال إنه يسعى من خلال ما 
يقوم به إلى اكتشـــاف مفاهيم الزمن بالنسبة 
إلى مختلف الكائنات، مضيفا إن أفضل طريقة 

لفهم الأشياء تكون بممارستها.
وفي أحـــدث تجاربه، يجلس بوانشـــيفال 
علـــى مقعد في حين يوضع البيض في حاوية 

مثبتة تحته.
 ويقدر الفنان أن حرارة جسده، التي سيتم 
الإبقاء عليها مرتفعة من خلال التدثر ببطانية 
ســـميكة عازلـــة من تصميـــم الفنـــان الكوري 
سيجلوي لي، ســـتوفر درجة الحرارة اللازمة 
لعملية الفقس بتوجيهها مباشرة إلى البيض. 
وسيتناول أطعمة محددة مثل الزنجبيل لرفع 
درجة حرارته.وســـيكون قـــادرا على الوقوف 
ومغـــادرة مكانه من فوق البيـــض لما لا يزيد 
عن 30 دقيقة في اليوم، وذلك لتناول الوجبات 

التي ستقدم إليه.
وسيستخدم صندوقا لقضاء حاجته.

ذاكــــــرة المدن لا تصاب بالوهــــــن والارتخاء، دائما ثمة من يوقظها بالصورة أو الأغنية أو 
بكلام رجل شاخ وظل الحنين متوقدا في عيونه لبيروت الأيام الخوالي.

أبو مرعي كان هناك

} كان الممثل الأميركي الأســـطوري مارلون 
برانـــدو، يشـــعر بأنـــه أكبـــر مـــن التجربة 
الهوليووديـــة، ولكنه لم يكـــن متكبرا. وكان 
ولـــم يـــزل محبوبـــا مبجلا مـــن زملائه من 
الفنانـــين، لكنـــه كان يســـتطيع بكبســـة زرّ 
واحـــدة أن يصعد إلى مكانـــه العالي حيث 

مارلون براندو وحده.
ولطالما اعتبرت أن فـــي الحياة مصعدا 
يشـــبه مصعد براندو، يملكه أيّ شـــخص، 
إن أراد، يخوّلـــه الترفع عن صغائر الحياة، 
ليبقى يسكن في أسطورته الذاتية، فلكل منا 
أســـطورته الخاصة، سواء كانت صغيرة أم 

كبيرة، يصنعها في حياته.
وفي الوقت الـــذي يتصارع فيه الجميع 
للحصول على جائزة الأوسكار، كان براندو 
يضغـــط علـــى ذلـــك الـــزرّ، بعـــد أن أعلنت 
الأكاديميـــة عن أنـــه قد ظفر بهـــا عن فيلمه 
”العراب“. لكنه لم يكـــن ينظر إلى عمله على 
أنـــه بـــاب رزق فقط، بـــل كان يضع الجودة 
والقيـــم بين عينيه. ولهذا أســـتحضر اليوم 
ذلك المشـــهد البهيّ، حين قرر براندو البقاء 
في بيته وأرسل بدلا منه ساشين ليتل فيذر 
الهندية الحمراء التي ألبســـها وقتها الزي 

التقليدي للسكان الأصليين لأميركا.
قالت ساشين ”إنني أمثل مارلون براندو 
الـــذي طلب مني أن أقول إنه ممتن لكم بهذه 
الجائزة، لكنه يرفض تســـلّمها، بسبب سوء 
تعامـــل الصناعة الســـينمائية مـــع الهنود 

الحمر“.
ذلك المستوى من التفكير، نادر اليوم في 
ذهنيات العاملين فـــي مهنهم مهما اختلفت 
مذاهبهـــا. وحتى تلك المهـــن التي اعتمدت 
علـــى العبقريـــة، مثـــل القرصنـــة وغيرها، 
باتت مكشـــوفة جدا. فقبل أيام قليلة، أعلن 
المكتـــب الفيدرالـــي لأمـــن المعلومـــات فـــي 
ألمانيـــا، عـــن أن البرلمان الألمانـــي كان هدفا 
لهجمات إلكترونية مؤخرا. بغرض التحكم 
في موقع صحيفة إســـرائيلية، لاســـتهداف 
سياسيين ألمان. ونقلت رويترز أن القراصنة 
اســـتخدموا إعلانـــات مـــزورة علـــى موقع 
صحيفة ”جيروزالم بوســـت“ لإعادة توجيه 
المســـتخدمين. أي أننا أمـــام قرصان رديء 
الأداء وضحية رديئة التلقي في الوقت ذاته.

هـــذا النـــوع المتدهـــور مـــن الصراعات 
العالمية، بات هو المتســـيد، لا سباق العلوم 
والفضـــاء والاقتصـــاد، أي جميع صراعات 
الأداء الرفيـــع المعروفة. فها هو كريج ماكي 
القائم بأعمال رئيس شـــرطة لندن يقول إن 
هجـــوم ويستمنســـتر الـــذي أودى بحيـــاة 
أربعة أشخاص هو ”صيحة إيقاظ“ لشركات 
التكنولوجيا إثر انتشار المواد المتطرفة على 
الإنترنـــت. بعد أن اتضح أن خالد مســـعود 

منفذ الهجوم كان قد استخدم الواتس أب.
ربمـــا لا يعرف الكثيرون لماذا أســـتعمل 
مثـــال المصعـــد في الحديـــث عـــن براندو. 
الحقيقة أن براندو وقبل أن يصبح أسطورة 
الســـينما، كان عامل مصعد بســـيطا. وكان 
يضغـــط ذلك الـــزرّ للآخرين لا لنفســـه. قبل 
أن يشـــتري جزيرة نائية في المحيط ويقرر 

قضاء ما تبقى من عمره على سطحها.

صباح العرب

مصعد براندو

إبراهيم الجبين

جائزة الشجاعة الدولية لسورية ح

وعراقية ويمنية

فنان يتحول إلى دجاجة 

حتى يفقس البيض

طفلة تلهو خلال البحث 

عن بيضات الشوكولاتة 

الخاصة بعيد الفصح في 

{حدائق كيو} الواقعة 

على نهر التايمز جنوب 

غرب العاصمة البريطانية 

لندن، حيث تتزين الحديقة 

الملكية مع بداية شهر 

أبريل لاستقبال 

الأطفال.
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